


وت اللغوبين الفا روابراغین 


« دراه تارعیه یه » 


لز وراي 


کلیه انزداب - مامت عي نمس 





5 5 5 نة العامة 7 E.‏ 





الا هد 


إلى الاستاذ الجليل 
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ديرا وإعرزازاأ 


یکاش 
مفهو م الاستعارة ف عوث المدرسة الادية 


(١)ب<وثاللغوبينوالرداة‏ 
(ب) بحوث النقادو البلاغیین 


کم 
من آم المباحث الى ظفرت , ع بمناية الباحثين فى لقرآن الكرجم وتعرف . 
وجوه الخسن فى أساليبه مباحث الحقيقة والماز بصفة عامة ؛ ومبحث الاستعارة 
نما يبفة خاصة » حى احتل هنذا الاير مئزلة واضحة فى الدراسات القرآفية 
منذ أول ظبورها . وق الوقت نغنه عى به عا)ء البلاغة واللغة وعلياء الدب على 
سواء : وكان السبب فى تلك العناية الإحساس بالحاجة إلى تفهم الآساليب الى 
كثر ورودها فى كتاب الله عز وجل کا کر ودا فى كلام العرب » وكان اسكثير 
من ملك الاساليب معان وراء ما يدل عليه ظاهر لفظبا ‏ 
وطبعی أن ختاف الناهج والاباهات ف دراسة الاستعارة وأن ختلف 
لاه فى طرائقهم ومسالكبم حو ها » إلا أننا على الرغم من اختلافهم الكبير.ق 
مناهجهم لانعدم أن جد عندم مظاهر اتفاق على الأقل حول المباذىء الاساسية 
والقواعد الآصلية ل ذا المبحث > وحتی هذه الاصول لم يتفقوا حوكا اتفاقا 
كاملا » فقّد اختلفت وجات النظر وتعددت ما بين الدراسة السطحية والعميقة 
وما بين النظرية وااتطبيقية » حى كان لكل طريقة تکاد ميزه » ومنهح یوضح 
خط سيره على حدة . 
لذلك زأيت أن أقدم طرفاً من هذه المناهج الختلفة اه تاش العلا فى 
وا الاستعارة بوجه "۳ > حتی نستطيع. الوقوف على الآأصول 
الحقيقية للاستمارة ومظاهر إبداعبا الفنی» فب_ذا مبلغ ما نى من هذه 
یز اه 


آما استقصاء هذه الناهج إلى مداها » فذلك خارج عن خدود غایتی التى 


رسمتباء وهذا أمن يحتاج إلى دراسة موسعة ر ما تتيحها الايام لى فا بعد بإذن 
الله تعالى . 

فدراستی الاستعارة [ذن فى هذا المبحث تترکز فى محاولة إدراك المدى الذي 
وضلت إليه الدراسات البيانية والبلاغية والادبية فى فهم الاستءعارة وطبيعة 
[بداعما للفنی “م عاو لة إيضاح الجديد الذی وقفت عنده تلمك الدراسات لمكن 
معرفة المدى الذى أضافته الدراسة الحديثة فى بحثبا الاستعارة » وطبيعة الصلة 
القائمة بينب] ماحد النظرة القد عة »ویو ضح النظرة الحديثة ويظبر جهود الباحثين 
على مر المصور فى هذا الميدان . ۱ 

وليست هبمة هذ, الدراسة أن تکون صفحات منقولة من البيانوالتبيين أو 
الدلائل أو امل السائر أو غيرها من الكتب » ولذلك كان ما أنقله منها لبان 
مناهج أصحاءها غير غافل عن التتابع التارخی لاستطیع الوقوف على ملامح 
الموضوع منذ النشأة الاول له ؛ حتى حقب متأخرة » وعلى مدى طويل یکنی 
لوضوح الملامح والةسمات الخاصة بالاستعارة وما يتصل بها من دراسات . 

وإن نظرة شاملة يلقيبا مؤرخ البلاغة على أساليب الدرس البیبانی ومناهج 
بحثه تبين له أنه برغم تباین هذه الناهج والاسالیب تتلاقی كلبا حول غاية 
معرفة الجيد من الكلام وإدراك خسااصه والاقندار على صنعه » کا يدرك 
المؤرخ البلاغى أن الأقدمين تنیبوا إلى أنه توجسدد فى مناهج الدرس البلاغى 
أوساط ثقافية مختلفة الطابع تندرج كلبا فى مدرستين كبيرتين » و لعلنا مد إشارة 
إلى وجودهما فى قول الأمدى ( توف .امه ) یذ كر فيها أن من النفادمن" 
هم صحاب طريقة أدبية - وهم الکتاب والاعراب والشعراء المطبوءون» 
وأهلي البلاغة ؛ وأن منبم أصحاب طريقة فلسفية فىتذوق الادب وهم أهل المانی 


س ۱۳ — 


والشعراء أصحاب الصنمة ومن عيل إلى التدقیق وفاسفة الكلام وذاك معرض 
إراده لآراء أنصار البدرى وأنصار آن مام 00 


وإذا كان لابد من النسمية لماتين المدرستين » فمن أقوال القدماء نستق 
هذه النسمية » فقد سمى أو هلال العسكرى ( توفى ۸۳۹۵ ) المدرسة الأول 
بالمدرسة الكلامية » وذالك حين قال : « وليس الغرض فى هذا الكتاب م .لوك 
مذهب لتکلمین » و[عا قصدت فيه مقصد صناع الكلام منالشعراء والکناب». . 
فسمى فى ضراحة أو لى المدرستين مدرسة المنكلمين » ونستطيع :سمية الثانية 
أخذا من قوله : ( مدرسة الادياء » أو المدرسة الآدبية ) . )١١‏ 

فبو إِدَن یذ کر الاتجاهين فى وضوح > ويبين أن ال-كلمين هم أهل العناية 
بتحديد موضوعات البحث وتقه‌یمبا » ویان شعبباء ثم [نه يشير إلى مبزة 
المدرسةالآدبيةمدرضةصناع الكلام كا دعاها» فيقول : - 

د ثم نوردها هنا شيمًا من غرائب التشبيبات ودایمما ليكون مادة لمن يريد 
" العمل برسمنا فى مذا الکتاب . > 6۷ 

هذه القسمية الميكرة كانت بطبيعة الحال قبل استقراز البلاغة التعليمية» فلا 
استقرت سمعنا أخسسيرا تسمية أخرى لهماتين المدرستين » إذ يقول الميوطى 
) توفى ١‏ 4 ه ) حين یتر جم لنفسه «ورزقت التبحر فى سیعة علوم التفسير» 


وألفقه ¢ والحديث ¢ و انح والعای ¢ والبمان » والبديع ¢ على طريق العرب 





)۱( أبوهلال / الصناعتین : ۸ 7 
69 السابي : ص ۱۸۹ 


والبلغاء» لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة > . () 
لذلك فسأج منهح هذا النقسم فى أثناء علاجى مو ضوع هذه الدراسة 
متحد] أولا عن المدرسة الادية جاعلا عوث اللغوين والرواة جزءاً من 
اتجاهها فى معالجة موضوعی المجاز والاستعارة طبقا لا تبين لىفى أثناء استبطان 


میأحثهم وكتاباتهم حول هذين الو ضوعین ۰ 


دعك ذلك لق الضو ء على مياحث المدذرسسة الثانية 4 عدرسة المتسكلامين € 
من امات النؤزعة الفاسفية 2 تذاوطم دوطوع الاستءارة ف [طار درو مم 
المد رة والملاغية 0 مرا | ۴ فلت ف النداية التتابع التار خی اامیاحث 
اللتافحة . 


وای لال عله رای فا ا و أن ا عن ن 
الاستعارة - دراسة تحليلية فى البلاغة والنقد الع‌ری مع التطبيق على الأدب.- 
الجاهلى» لعلبا تكون قادرة على ية الدارسين ف موضوع. الاستعارة 
من جوانبه الختلفة التارضخية » والفنيه » واججمالية فى [ط.ار تطبيق وليس 
مانقوله الكلمة الاخيرة فى دراسة هذا الفن اميل »فازلنا فى حاجة إلى إثراء 
درسه بالعص‌دید من البحوث الى تتصل بطبيعة الإبداع الفى فيه » وبصلته 
بملوم اللغة » والجال والمال » وغير. ذلك منمياحث حديئة وفاسفات معاصرة 
تویدنا «صرا به على مر الایام 7 


تست سس 


(۱) انظر السبوطی فى حسن الءاضرة فى آخبار مصر واقاهرة / <۱ 
ص = ۱٩۰‏ وما بعدها . 


والله أسأل أ يوفق كل عاولة فى سيبل خير العلم وطلابه وحسبی 
ال جار له 
وبالله الن‌وفیق © 
الاسکندر یة/ غرة رمدضارن البارك ۱۳۹۹ ه ولو ۱۹۷۹ م 
دڪتور 


آخمد عبد السيد أحمد الصاوی 


— ۱۷ 


کوث اللو بن والرواة | 


. نشطالبحثاللغوىاقرن الرابع امجری عند أ ع الغ سارت ا 
ابن جنى ( توق ۲۹۲ ) » ولكنه نشساط يتصل بالكشف عن فته 
اللغة ومعرفة آسرارما وقلما اتصل ببحوث البلاغة » والفصاحة الخالصة » وما هی 
إلا شارات نسج عن منوالها فیبا أحمد بن فارس ( توق ۳۹۵ هر ) فى كتابه 
الصاحی » والثعالبى ( وق .4 هر ( فى كتابه فقة أللفة وامر ان ارت 
فما ا إليه الله کنود شوق ضيف . ) 


فان جنى یعرف مه و الجاز فا نله عنه ااسیوطی( ت ٩۱۱‏ هم )قائلا ۱ 


وا یم الجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة + هی الاتساعءو التو كيد 
والتشبيه > فإن عدمت الثلاثة تعينت. الحقيقة » فن ذلك قوله ب يه فى الفرس 
دهو حر » فالمعانى الثلاثة موجودة فيهء أما | الاتساع فلانه زاد فی ا الفرس 

الى هن فر روط ف بو اداو وها البحر» حتى إنه إن ن احتيج لبق لعو 


أو بحم ۳ الساع استعمل استعمال بقية :اك الاسماء لكن للا فی إلى ذلك إلا 


' بقرينة تسقط الشيبه» وذلك كأن يقول الشاعر : 


علوت مطا جوادك اوم ادم 0 وقد نهد الجياد فكان عرا 
وكأن يقول الساجع:فرسك‌هذا إذاعما بغرتهكان جرا ».وذ جرى إلىغايته كان 
حراء فإن عرى من دايل فلا » لثلا يكون الباسا وإلغازا . 


وأما التشايه فلان‌جر يهجرىق الدكثرة جرى مائه » وأما لت و کید » فلا نه 


(1)د . شوق ضيف و البلاغة تطور وناريخ ۳ 


دود 


شيه العرض بالجوهر؛ وهو أثوت: فى اللفوس منه .. و کذلك قوله تعالی : 
5 واوا ذأه فى رحتنا » فرو مجاز + وفیه لمعا اادلامة 2 » أما السعة : فلا“نه كأنه 
وادق سا المبات وَالمخال سا هر ازور : : با التشَنية : فلا"نه شبه 
از - توان رضخ دعرفا 1 جوزدخوله ظ ؛ لك ضما مو توّضعة” : وأما 
التو كيد EAE‏ اند أخر نامعن تا 4 عن الات / 


جع املع الاستمارات ال تحت الا كقول نی ۲ 
غمر الرداء إذا تیم ا : غليقت کته رت المنال 
. 5 5 وقوله 5 3 ل لعي ES 0 e 7 3 . ANS‏ م 1 ۱ 
٠‏ ... ووجه کآن‌اشمس‌جت‌رداءها. .۰۰ . عليه نقى الخد لم يتخدد(") 
0 ا يتحدث ت بأكثر من ذلك عن الاستغارة © ¢ را ولي التجوز ¢ 
رز ا يلاول ۱ 9 ۰ 


0 معدأه 2 مله اتام دای أن هذا اجنم دن ١‏ شل ¢ i‏ آنه" ر ۳۹ منه 
3 ا 7 يكون ذلك وهو جنس » والجنس یطاق على جميع الماضى 
وجميع الحاضر وجميع الآق من وان 3 القيام ¢ » داوم أله لاجتمع 
الإنسان "واخداق وقت واحد ولا فى فى أوقات القيام كله الداخل ګت الم » هذا 
غا فحسلئفة: 8 قام ز يك > "مجاز لاحقيقة عل وضع الكل مو ضعالبعض للاتساع 5 
والمبالغة » وتشبيهالقليل بالدكثير » وهنذلك أيضاقولك : و خرجت‌فاذا الاسد » 
)0 السيوطى:ا مزه < ۱ ۱ 
)۲( المزهر ‏ ۰:۱ ۳۹۹۲ و ۳۰۷ نداد ععنی هزل) 1 


ا 


ذلك أنك لاتريد أنك خرجت وجمیع الاسد التی یتناوغا الوم على الباب » هذا 
حال » وإبما أردت فإذا واحد من هذا الجنس عل الباب فوضعت لفظ الاعة 
على الواحد مجازا » ومن ذلك آیضا ‏ جاء الیل » « انصرم النهار » » وكذلك 


وضربت زيدا » لان المضروب بعضه لا جيعه (۱) 


'ويضيف أن وقوع التوكيدفى هذه اللغة لدلیل قوى على شيوع المجاز فیبا (؟) 
إلا أن الد 3 ر عبدالواحدواقی بر ی‌آنمو يدىهذا المذهب ) مذهب أن التجوز 
هو الغالب فى اللغه ) جوا إلى العف فى تأييد هذا المذهب ء فإنجى يعمد 
إلى» كثير من الترا كيب العر ةالو اردةعل طر یق| لقیقةه و حتالىتأو لباعل صورة 
متكلفة تجعلها من قبيل المجاز » عا یشوه صورة المءنى ٠‏ (؟) 


یا إعد ذلك «ابنفارس ۳۵6 ه» لبط بين الجاز والاستعارة فى قوله : 
د وأما الجاز فأعو ذ من جاز موز [ذا استن ماضياء نقول جاز بنافلان» وجاز 
علینا فارس » هذا هو الاصل 7 نقول : جوز آن‌تفعل كذاء أى ینفذ ولازد 
ولاعنع » ونقول : و عندنا دراهموضحوازنة » والاخری جوز جواز الوازية »» 
أى أن هذه وان لم نکن وازنة » فہى تجوز مجازها وجوازها لقرما منها» فهذا 
تأويل قولنامجاز » أى أن الكلا الحقيق عض‌لسننه ولا يعترض عليه » وقدیدکون 
غيره جوز جوازه لقره منه » إلا أن فيه من تشبیه واستعاره » . (4) 

بعد ذلك يضع حدا للاستعارة قائلا , ومن سئن العرب الاستعارة » وهو 


أن يضعوا الكلمة للشىء مستعارة من موضع آ خر » فیقولون : انشقت عصاهم 





(۱) ۰ (۲) السابق ‏ <۱ - ص۳۵۷ ۲۵۸۵ وووم 
(١‏ 5 عبد الواحدواى 35 و42 اللخة - ظ ° ص ۵ ۲۲ و۲۲۱ 
(4) ابن فارس - الصاحبى ص ۱۹۷ 


إذا تفرقو | ء وذاك یکون للء‌صا ولايكون للقوم 6 ویمولون ( كشفت عن 
ساقها الحرب ) . ومنه قوله جل ثناژه : « أقم اصلاة » » أى ايت با کا أمرت 
وقوله تعالى : 

« إن ربك أحاط بالناس » أى عصمك منهم )١(‏ . 

وبعده ری الإمام آبا منصو ر عبت الاك بن حم بن اسماعرل الاعالرى 
)4۳^( > يعقد فصلا فى كتابه و فقه اللغة وأسرار العربية » للتشبيه بغير 
أداته ¢ وفصلا آخر عن المجاز معولا فيه عل م له الجاحظ ¢ وفصلا ۳۳ 


عن الاستعارة» قائلا : 


, إنهامن سئن العسرب » وهی أن تستعير لاشیء ما يليق به » ویصنعوا 
الكلمة مستمارة له من موضع آخر» كقوهم فى استعارة الاعضاء اليس من 
الحيوان > رأس الامر » ورأس الال ؛ ووجه الارض؛ وعين الماء » وحاجب 
الشمس » وأنف الجيل» ولسان النار» وريق المزن » ويد الدهر » وجناح‌الطریق 
وكيد السیاء »وساق الشجرة » وكةولهم فى اللفرق انشقت العصا . . وكقوطمفى 
اشتداد الآمر كشفت ارب عن ساقبا» وأبدى الشر ناجذيه » وحمى الوطیس 
ودارت رحى المرب › وكةوهم : افتر ااصيح عن نواجذه » وسل سیفاصیح 
عن غين الظلام » وباح الصبح بسره » وشاب رأس الليل » وقام خطيب الرعد 
وخفق قاب البرق » و تفس الرسع ...» وثبرجت الارض » ودبت عقارب 


ارد ... وشات مفارق الجيال 0( ۲ 


(۱) السا بق - ص ۰۲۰٤۲‏ ۲۰۵ 
)۲( الثعاليى - فيه اللغة وأسرار العر دة - ۰۱۲ ۰۳۱۳ 


۲ وكقوهم ف محاسن الکلام : الادب غذناء الروح والنارفا كبة الغ “اء 4 
والعيال سوس الال ¢ والوحدة ر الى ¢ والصين مفتاح الفرج ¢ و الشمس 
قطيفة (لسا كين » - وهكذا يعدد الثعالى الكثين من الاملة > ما جمع صور 
الاستمارة الخالصة » وما تصوره استعارة فى حين أنه تشبیه بليغ . 


ولعلا لمحل من خلال اصه السابق استفاديه ق تعر قه وكثيله م( قال 
ہد ن فارس فى كتابه » الصاحی 3 ولکن النی عازه الا کذار من الامثلة ¢ 
وهی من النثر کا رأينا . 


وهكذا شارك اللغويون فىالملحوظات البلاغية فى ثنايا تعليةاتهم على نصوص 
الشعر وأى النحكر الحكم » ثم نسرى من اللغويين والنحاة وق مقدمتهم 
أبن فتيبة (ت ۲۷۹ ه) » ولشرد رت ۲۸۵ ۵) » وثعلب (۵۲۹۱) من 
ينشط على ضو ء سابقییم متأثرن خطام مفردین مباحث خالصة یفسحون فيا 
للملا حظ البلاغية الى وقفت على أيد 6م إلى حد معين » فا غود ا يتوسعون 
فى المياحث اللغرية الخالصة » منحازین عن مباحث البيان والبلاغة » كأنهم 


زاو س محمین 5 أ مندان آخر غير میدانهم ۰ 


وأول من يصادفنا من علاء هذه الجموعة ابو عبيدةمعمر بن الانی الترمى 
(ت ۲۱۰ ه) » وکنابه م مجاز لقرآن » » آبان فيه عن كيفياة التوصل إلى فم 
المعانى القرآنية باحتذاء أسا ليب العرب فى الكلام وسننیم فى طرق الابانة عن 
المعاتى ووسائلها حين أحس حاجة الناس إلى وصل حاضر اللغة سالفبا . 

وکلمة مجاز فى « مجاز القرآن » لم يكن أبو عبيدة يقصد با ذلك المعنى 
البلاغى الذی عرفه علاء البلاغة فما بعد » وهو استعال اللفظ أو ال ركيب فى 
غير المعنى الذى وضعه له مرب مع قريئة مانعة من إرادة المعنى الاصل فى الجاز 


إل — 


اللغوى » أو إسناد الثىء إلى ما ليس من حقه أن يسندإليه فى الجاز العقلى () . 


بل إن أا عبيدة أطلق ايجاز وأراد به معناه الواسع الذى عر 4 من الوضع 
اللغوى فو عنده « الطرق الى بساکبا القرآن فى تعبيراته » (۲) » وهذا المعى 


أعم بطبيعة الال من المعنى الذى حدده علاء البلاغة لكلمة اجاز فيا بعد . 


فكأن معتی ۱ مجاز القرآن « طريق الوصول إلى فم العای القرآنية سنوی 
عنده أن يكون ذلك تفسيراً لالكلمة اللغوية التى تحتساج إلى تفسير بالجملة 
الشارحةء أو بالرادف المفسر من المفردات » کا قال فى قوله تال « أوفوا 
بالعقو د » واحد‌ها عمّد » ومجازها : العبود والاعان الى عفدم ۰ 0( . 
وقوله : 0 ما أهل هه أى وأريد به » وله مجاز آخر ¢ أرما ذكر عليه 
من أسماء آ لبتم و برد به الله عز وجل (٩)‏ ۰ 
وجاز فى الغة بممنى قطع جوز فلاة » والجاز » والمجازة الطربقة » والادة 


ومشتماما تعی الانتقال دوجه عام » وميه التجوز ف الثی. واارخص فيه ۰ 2( 


وعل آساس هذا الانتقال عکن أن يبنى فیم أف عبيدة » وهو الانتقال فى 
التعمير من وجه لاخر كالانتقال ق التشبيه من وجه الشبه الہ وف إلى وجه 


آخر غير معروف» كا فى قوله تعالى : « إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم؛ 


(۱) عبد القاهر الجرجاى ‏ آسرار البلاغة ص 40۱ وما بعدها 
. (۲) أبو عبيدة- از القرآن - ص ۱٩‏ 

(۳) ۰ (4) السابق - ص 14 

)2( ابن منظور ف اسان العرب 


a 


س مو ب 


قريب إلى تعيين بعید غر معبود لخر العرنى الاصیل بری أبو ع أن أ سلوب | 


القرآن مجاز » وانتقال على طريقة المرب ف الانتقال أو الرصة فى التعبى . 


أن وإذا فتشنا عن موقفه من الاستمارة » رآیناهاعنده ضمنكلة مجان » فهو 


یطلق الكلية على معنى الاستعارة فى قوله تعالى : « پثبت بة الاقدام » أى يفرغ 
عام الصير وينؤله e‏ فشتون لمدوهم .وا لا ملة الاخری كثرة » کاستمارة 
(دمى) لانصرة والصنع؛ فى قوله‌تمال "«وما رمجت إذ رمعت و 
أى ما ظفرت ولا أصبت ولکن الله أظفرك . () 


ومع إشاراته البيانية مة الواعية هذه لا +ص على الاستعارة صر کا نص 
على التشبيه والقثيل واللكناية . 


هذه بعض ما تنطوی عليه م‌ام ی كلمة از فى کتاب ) أى عبيدة ) ۲ 


وغابة القول وخلاصته أن أا عبيدة تحدث عن الجاز طریقا سلكه القرآنس 
. الكريم فى التعيير وهو اذمنی العام للمجاز » وقد حاول أن يكشف عن 4 
م جاء من ذلك ی أسلوب ارد الحکے ف التعيير مع مقار نة £ + 
الادب الم ل ۰ ۱ 
هذا ولذا كان واضع مقدمة و تلخيص البيان فى جازات القرآن » 5( ری 
(۱) كان هذهالآية ومتلبا أثر فى تنبيه النا سإلى التشبيه » فبحثهفيما أ بوعبيدة 
» وجدد الجاحظ البحث وتوسع فيه وظلت‌الاية على رأس الشواهد ف التشبیه 


المعنوى فى کتب البلاغة والنحو بعدهما (انظر الحروانللحاجظ جع - ۰۳۹<- 


۲ 
)۲( أبو عبيدة ل مجاز القرآن - ص 16 ۷۰ ۷۱ 
(۳) للشريف الرضی تقدیم الاستاذ تمد عبد الغنی حسن 


عت ۲۸ ست 


أن المجاز البيانى القابل الحقيقة لم يكن فى حسبان أنى عبيدة» وهو صف فى 
جازات القرآن » فو مجاوز حد الدقة فى بسط المقيقة » والانصاف منا يوجب 
القول مؤكدين ماستق أن ذ کرناه من أن أ٠ا‏ عبيدة خلط بين المعتى التفسنذى 
اللغوى » والعنی المجازی البياق. أو عمنی أدق كان ينظر إلى أساليب العسرب 
فى الکلام » والچاز مناد العام عتمل هذا وذاك » أما أنكتابه لايعدو أن 
يكون تفستير! لا لفاظ القرآن ومعج) لعانیه فقط فبذا ما لاتقبله الحقيقة : ذ إن 
آبا عبيدة أطلق الجاز.وآراد به معناه الواسع الذی عرفه من الوضع اللغوی‌وهو 
الم » والمر » والطریق » فکان معنی و بجاز القرآن » طریق الوصول إلى فبم 
.الما القرآنية.» پستوی عنده أن یکون ذلك عن طریق تفسپر الكلات اللغوية ‏ 
التى تاج إلى تفسیر بلجملة الشارحة» أو بالرادف المفسر من الفردات » وما . 
كان عن طريق الحقيقة بمعناها أو طريق المجاز معناه عند البلاغيين » (۱) 


وأخيرآ نستطيسع القول نأن أ با عبيدة وضع اا منبچية عامية سلبية: 
لطريقة النظرة فى الاسالیب لمن جاء وابعده لفهم معنى الجاز » ویتعبیر آخر» . 
كان الكتاب لينة قوية وبا كورة طيرة لباحث عم الان من بعده » يكنى أنه - 
أدرك انتقال العنی فى الاستعارة من لفظ. إلى لفظ » وان لم يطلق عليه اسم 
الاستعارة صراحة .. نعم إن نظرته إلى المجان نظرة عامة لم تحدد لعنی الكلمة . 
مسيرة معينة مثاء) تحدد مفپومبا عند عاء البلاغة من بعده ۰ إلا أن هذا شىء 


لابد منه مع كل باحث بطرت آول باب دام . 





)۱( د. بدوى طيائة ‏ البيان العر بی - ط ۳ص ۲۰ 
وانظر ملامح مشخصية المصرية فا لدراساتالبيانيه القرن السابع امجری‌للد کنور 
الصاوی الجويئى ص ۵۸1 وأثر القرآن فى تطور انمد العرنى ( ط۳ ) ص 47 
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خت و س 


ان بعد ذلك تلميذ الجاحظ «أبو مدعب الله بن مسلم بن قتيبة التو فى ۱ 
سل ۷۹ ثم لانجده بعيدا عنه عندما يقول:إن الشءر ختار و حفظ لانه غريب 
ا 0 سانا اکم بن عبدل (۱) يأنه فيبا كثير الوثى » لطیف 
المعانى » إذ كان كثير الصور البمانية والبديعية (؟) » ثم يقنبه إلى فنون دخات 
بعد فى.عل البديع ٠‏ كالتوشيج » والالتفات» والكناية » والشکرار » وتکل عن .. 
الاستعارة » و الإفر اط فى الصنعة والجاز () . 


وقد توسع التلميذ فى نظرته إلى الاستعارة والمجاز أ كث من أستاذه قليلا 
و خطا ضر وب البيان عند أستاذه الجاحظ خطوة وسعت دلالات کر من 
الالفاظ والاصطلاحات الى أخذت تظبر بعد ذلك بالتدريج فى علوم البلاغة . .. 
متأثرا ف صوغ أفكاره بای عمدة فى مصنفه الساق إذ مطی »ررض ص‌ور 
الأيات القرآنية المشكلة » موضحا معنى الجاز » مباجما: جل الملاحدة ممرفة .- 
أسرار العربية » فراه يقول :ى f ٠‏ 
0 وللعرب المؤازات ف الكلام ۰ ومعناها “طرق القول ف خدلة» ففيبا ۱ 
الاستعارة » والقثيل » والقلب » والتقديم ؛ والتأخير ٠‏ والحذف» والنکران ٠‏ 
والاخفاء ¢ والاظار ¢ والعر يض 1 والافصاح » والکنایت» وأمخاطية الؤاأحد 
مخاطبة ادم » والجمع خطاب الواحد» والواحد والجمع خطابالاثنين »والقصد ٠‏ 
افظ الخصوص می العموم ¢ وبلفظ آمموم لعى الخصوص 2 مع أشياء کشیں 
0 أبن فتيبة : عيون الأخبار: : ج دص ۰۱۹۹ ۳۹ 06 
e‏ ۱ 
. (؟) السابق : ص ۹م وكتابه تأويل مشكل القرآن م ص ۳ 4 ۰ 3 
۶۰ ۱۰۲ 
f‏ 


. د‎ ۲٩ = 


سر اها ف آبواب الجاز إن لله 92 الله تعالىب» © 
معد ذلك يعقد بابين » أوله) فى «المجار» » وثانيم) فى «الاستعارة» » فيتحدث 
عن الجاز فى القرآن » وبكثر من الامثلة القرآنية خرجبا تخریجا مجازيا يبعدها 
عن 0 بالحقيقة ¢ ولایکتن ۱ بالقرآن و وله » و عا یذفب(ل الإيجسل 
فيتكر: على من رون من التلصارئى أنوة الولادة فى فول دس ale‏ يه السلام 

۳1 آن 2 وأذهب إلى أى <( 
ویفس هذا القول تفديراً جازیا» فيقول : « ولو كان السیح قال هذا ی 
نفسه خ صة دون غيزه ما جاز هم أن يتأولوه هذا التأويل فى الله تبارك وتعال 
عا پقولون علوا كبيرا مع سغة الجاز » فکیف وهو يقوله فى كين من‌الواضع 
لغيره ؟ كقوله حين فتح فاه بالوحى : « إذا تصدقت فلا تمل شالك ١ا‏ فعلت 
مينك » فان أباك النی بری الخفيات يحريك به علانية : وإذا صليتم فقولوا 
يا أبانا النی فى السماء ليتقدس اسمك » وإذا صمت فأغسل وجبك وأدهنرأسك 
لثلا يعلم بذلك غير أبيك » وقد قرءوا فى الزمور أن الله تبارك وتءالى قال 
إداود عليه السلام : سيولد لك غلام يسمى لى ابنا وأسمى له أباء وق التوراة 
أنه قال ليعقوب عليه السلام « أنت بكرى » وتأويل هذا أنه فى رحمته وبره 

وعطفه عل عباده الصا ین کالب الرحيم لوده ۳۹ (f)‏ 


ولعل الاشتهال شیم القدرآن الکر 3 ومدارسته وتفسيره کان سبيا قوب 
لظبور هذه المجادلأت الجازية الاستعارية ظبوراً متمیزا فى عصر این قتيبة . 





(۱) ابن قتيبة 1 تأويل مکل القرآن - فنا 3 1 
(۲) السا بق - ص 5م ۱ 
(۲) السابق - ض٣۷‏ . 


عم و 


e 


توف ل 


طلست للفو ىفالقرن الرابع امجری عند أى على اسايق وتلیذه 
ابن جنى ( توق ۲۹۲و ) ۰ ولکنه فاط يتصل بالكشف عن فقه 
اكنة وممرفة آسرارما رقلا اتم يجرت البلاغة » والفصاحة االصة» وما هی 
إلا إشارات نسج عن منواها فيا أحمد بن فارس ( توف ۳۹۵ فر ) فى کتابه 
الصاحى » والثمالبی ( توفى ."4 ه ) فى كتابه فقة اللفة وأسرار العربية » 
فيا إليه الد کتور شوق ضيف . () 


«المتميقة ما أقر فى الاستعمالعل أصل وضعه فى اللغة» والمجازما كان ,ضد ذلك » 


ولعا بقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة المعان ثلالة > هى الاتساع»والتو کید 
والتشبيه » فان عدمت الثلاثة تعينت. الحقيقة » هن ذلك قوله ال فى الفرس 
هو بحر » فالمعانى الثلاثة موجودة فيه» أما الاتساع فلانه زاد فى أسماء الفرس 

تى هی فرس‌وط رف » وجواد ونحوها البحرء حتی إنه إن احتیج لبق شعر 


آو جع أو اتساع استعمل أستعمال دة تلك الامعاء لكن ل يفضى إل ذلك إلا 


بر دنه 4 اسقط الشيبه » وذالك كأن ول اشاعر : : 


:علوت مطا جوادك ىم ادم ۲ 1 1 وقد اد الجياد فکان حرا 
وكأن يقول,الساجع:فرسكهذا إذامما بغرته كان خراء .و[إذ جری إلىغايته كان 
حراء فإن عری من دیل فلاء لثلا يكون إلباسا وإلغازا . 


واا التشايه » فلان‌جر يه رىق اأكثرة جرى مائه » وأما التو كيد » فلا نه 





(۱)د .شوق ضیف : البلاغة تطور وناریخ a:‏ 





¬ او 


» را 1 ف ا : قرو مجاز » وفيه ینوت 1 السعة : فلا موی 
E‏ امم الجبات و رالخال تا هو ار : : وان تیه : فلا نه شےه 
> ارج ۳ وان 1 رضخ دعوها 2 3 جوزدخوله 6 لا ضما مر و : وأما 
. او كيد ِ فلن أخر نامعن ا 4 عن “الذاف: 0" 


دجيع | انوا اع الاستمارات دا اخ تحت المجاز کتول 0 
غمر الرداء إذا تیم ضاحكا ` . غليقت اشک رقاب المنال 
. ووجه 00 . عليه نقى الخد لم یتخدد(؟) 
و 0 بتحدث ت ا کر من ذلك عن! لاستمارة Cê‏ 6 نز راه الاير جوز ز» 
افد ار :الغالب فى اللغة الع بية ¢ «فیقول + : 


ل أ ناک ال مع تأمله از ا حقيقة ت الا ری أن وه 2 ب 
3 مناه کان م نه یام 0 5 أن هذا ا ن الفعل ». ا مم أنه 1 يكن 

0 جیع ا و كيف يكون ذلك وهو جنس » والجنس يطاق على ع الماضى 
وجميع الخاضر وجميع الای و من وجد مه القيام ٤‏ ؛ ومعاوم أنه لاجتمع ۱ 
الإنسان” واخداق وقت واحد ولا فى أوقات القيام كله الداخل ګت ارم » هذا ش 
0< غحال فحيلئفة: «قام زيد» مجاز لاحقيقة على وضع .الكل مو ضع البعض للاتساع » 
والمبالغة ؛ وآشبيةالقليل با لكثير » وس‌ذلك أيضافؤلك : و خرجتفإذا الاسد » 





(۱) السیوطی:الزهر سح ۱ ۰ ۲۵۹ 
(۲) اازهر - < ۱ : ۳۹۹ و ۳۰۷ نداد ععنی مزل) ٠‏ 


د واس 


ذلك أنك لاتريد نك خرجت وجيع الاسد التى يتفاولها الوم على الباب » هذا 
محال » وإتما أردت فإذا واحد من هذا الجنس عل الباب فوضءت لفظ الجاءة 
على الواحد مجازا ؛ ومن ذلك أيضا 3 جاء اللول 6 7 أنصرم النبار ¢“ وكذلك 


» صر ات زيدا « لان المضروب بعضه للا جميعة )( 


و أن وقوع التوكيدفى هذه اللغة لدليل قوى على شيوع المجاز فیبا (؟) 
إلا أن الدكتور عبدالواحدوانی برىأنمؤيدى هذا المذهب ( مذهب أن التجوز 
هو الغالب ف اللغه ) لجأوا إلى الف فى تأييد هذا المذهب » فاٍن‌جی يعمد 
ال كثير مز الترا كيب العر بية الواردةعلى طري قالحقيقة؛و تالف نأو يلراعلى وة 
متكلفة تجعلها من قبيل المجازء ما بشوه صورة المعى ٠‏ (؟) 


ياتى بعد ذلك «بن‌فارس ۳۹۵ هرء لبط بين المجاز والاستمارة فى قوله : 
د وأما المجان فأخوذ من جاز جوز إذا استن ماضياء نقول جازبنافلان» وجاز 
علينا فارس » هذا هو الاصل 2 م نقول : جوز أنتفعل كذاء أى ۳7 ولازد 
ولاعنع » ونقول : و عندنا دراهم وضحوازية » والاخری موز جواز الوازنة »» 
أى أن هذه وان لم تکن وازنة» فبی تجوز جازها وجوازها لقر ما منبا » فهذا 
تأو يل قولنامجاز » أى أن الكلام االحقيق عضی اسننه ولا يعترض عليه » وقدي-كون 
غبر ه جوز جوازه لقربه منه » إلا أن فيه من الشليه واستعاره € 0غ( 

نم ذلك يضع حدا للاستمارة قاثلا , ومن سنن العرب الاستمارة » وهو 


أن يضعوا الكلمة الشىء مستعارة من موضع آ خر » فیقولون : انشقت عصاهم 





(۱) ۰ (۲) السابق   ١<‏ ص۳۵۷ و۲ و۹٣‏ 
(۳) د. عبد الواحد وافى ‏ فقه اللغة ‏ ظ ه ص۲۲۵ و۲۲4 
(4) أبن فارس - اصاحیی ص ۱۹۷ 


0 الت 


۱ ساقها ارب ) . و و له جل ثناؤه : «أقم الصلاة ¢‘ آی ایت ۳ 5 آمرت 
وقوله تعالى : 

0 آن ربك أحاط بالناس 4 أى عصمك منهم )( 8 

وبعده بری الإمام آبا منصور عبت الاك بن محمد بن اسماعرل الأعالرى 
( .مه ) > يعقد فصلا فى كتابه و فقه اللغة وأسرار العربية » للتشبيه بخير 
آدانه ¢ وفصلا آخر عن ال مجاز معولا فيه عل م أله الجاحظ. ¢ وؤصلا وا 
عن الاستعارة ¢ قائلا 2 

۳ إنها من سىن السرب 4 وهی آن تددر لاشیء ۳ يلوق 4 4 ويصدءوأ 
الدكلمة مستعارة له من مو ضع آخر ¢ کقوطم فى استعارة الاعضاء مالس من 
اخیوان ¢ و امن الامر ¢ ورش الال ؛ ووجة الارض ¢ وعين الاء ¢ وحاجب 
امن ¢ وأ الجيل» ولسان الثار» وريق المزن » ويك الد هر 04 وجنا الطريق 
وکند" السياء »وساق الشجرة 0 وكقوطم فى التفرق: انشفت العضا . . وكةوطمفى 
اشتداد الا مر کشفت ارب عن ساقها ¢ وأ دی الشر نأ چ به » وی الوطیس 
ودارت رحی اطرب » وكةوهم افش ااصیح عن نواجذه ¢ وسل سيف ااصیح 
عن غجد الظلام » وباح الصبح بسره » وشاب رأس اليل » وقام خطيب اارعد 
وخفق قاب البرق » و تفس ار یسح ۰ و رات الارض » ودت عقارب 


الدرد ... وشات مفارق الجيال <9( 


(۱) السارق- ص ۰۲۰٤۲‏ ۲۰۵ 
)۲( الثعالبى ك ۳1 اللحة وأسرار ار دة 59 1۲ 3 ۳۱۳ ۰ 


“> ل اعد 


دعا شجر الآرض داعبیم .٠.‏ لينصره ااسدر والاثأب ( ) 
۱ آراد أنه دعا غل بم الخلق بستتصرم فاسته‌ارالشجرة لک :انا سوام 
“تقول جاءنا با شوه را جاء فى جيش عظم مسلح م ۱ 
و مده قو له تعالى : (واعتدت هن ری 3 طماما 4 يقال il:‏ عنفلان 
أى طعا () ۱ mT‏ 
دى الامثلة با سمأ َة يتحقق کل ما أشار 2 ال اف فی 7 تعريفه وهو نحقيق 
.الاستمارة لثلاث : 


0( أن يكون الستعار ۳ ن الستمار أله أو من سبه 

(ب) أو بجاور 1 

(ح) آو مشایاً . 

و جدیر اک رأن لابن قتيبة 5 رات صائية دقيقة تتناو ل الاستمارة من 

0 لداخل 7 فبو يرى أن ااشىء يستعار للشىء لقوة الصفة فى الستمار » ولذلك 

1 یم ۱ مقامه لا وضاح العنی وإدرازه . وهذا ما يفوم من قو له : «دومنه قو لهتءالى: 

« ولو تقول علینا بعض الاقاويل لاخذنا منة باليمينثم انطعنا منه الواتين» 
قال ابن المباس : الدين هنا القوة » ولثم أقام الوين مقام القوة لآن قوةكل 

شىء فى ميأمنه . 00 


ویوضح الغرض من الإستعارة فى قوله : « ومنه قوله تعاليء :. فما بعت 
عليهم السماء الارض :وما کانوا هنظرین »۰ . يي 
)0 اق دص ۱۲۸ ۱ 
(۲) أبن قتيبة : مشكل اله رآن - صي ۱۳۸ 0 


يقول ابن قنيبة : « تقول العرب إذا أردت تعظم ملك ورجل عظیم اشأن 
دفيع المكان عام النفع» كثير ااصنائع قالوا : أظلمت الشمس له » وكسف القمر 
وبكت الریح والساء والارض» ير رون المبالغة فی وصف الأصيبة وأنها شمات 
(emey‏ ۱ ۱ 
ويرى أن المبالغة فى الاستعارة [ |١‏ هى سبيل للتوضیح واستقصاء الصفة » 
. وانطیاع اصورة فى الخبلة » أى آنها ليست كذبآء ثم ينبه بعد ذلك إلى أت 
" المبالغة فى التعبير طريقة متعارف علیبا بين القائل والسامع » والسامع ي رك 
الفرض منبا يول « ير يدون المبالغة فى وصف الصيبة » وآنما قد شلت‌وعمت 
ولس ذلك یکذب » لام ما مر رن كتليف ر مهب 
القائل فيه » مکذا يفعلون ىكل ما آرادوا أن يعظموه ويستقصوا صفته . () 
ومن ذلك نری أن المبالغة مطلوبة عنده فى حدود الذوى » جميلة نی حيز 


التعبير (؟)إذاأفهمتالمءى دبا لقصو د شوة » ويار فى النفن»ویضبد المع ى إذا 


خر نت عن القصد وتطرفت » وحستذ تنقلت امن اجمال إلى القبح » وذلك لان 


۳-9 ت‌القصد ساعد الصو رة ف المخيلة و رس مر الال ف المستسناغ . 
ور اع و يله و گنج من یه 


۰ ۰ () السايق- ص ره ومابمدهاً 
)۲( الاق - ص٩۷‏ وما بعدهاء ۱۲۷ وما دمدها 
(۳) لعل أباالحسن عیسی الرمانی‌استطاع أن یقتضی آثراین قتيبة فى موضوع 
المبالغة هذه » ولا فى ذلك كلام مفصل فى موضعه بعد. :عندما تتناو ل مبحثه 
الا . 


لمح من ذلك كله أن أن قتيبة يسير فى فهم الاستعارة في) صحیحا » ویوفق 
إلى حدما فى فهم م أميها البيانية ومحاول وضع تفسير لهايبرز فاعلیتها فالعبارة . 
ومن الملحوظ أنه فى فکره متحرر بعيد عن النقليد لمن سبقوه » فيمقارنة 
تعريفه الاستعارة بتعريف الجاحظ ها يعد أن تعريفه أوضح وأبين النوع وأدل 
على كشف العلاقة بين المعنى المنقول منه اللفظ » والمنة.ول إلبه» کا أن 
دراسة ان قتيبة للاستعارة فى ضوه تعريفه السابق يدخل فيها الجاز مطلقا 
سوام كانتعلاقته المشامهة أم غير المشامبة وبذلك كانت الاستعارة ليه عامة 
مشنملة على جميع المجاز 3 ۱ ۱ 
وجدير بال نکر أن دراسة ابن قتيية للاستعارة أقر ب إلى الدراسة التطبيقية 
الى تکشف عن مواطن الجمال وميل [لالتحليل والتعلیل » کا آما تمتاز بدقة 
التبويب مما بجعلا 7 ل : إنه خطا عفرو م الاستعارة ة خطوة عن الذين سيقوم » 
يتضح ذاك إذا مأ قورن درسه درس أى عبيدة مثلا » و بعدلذ لسنافى حاجة إلى 
أن نقول : إن ا بنقتيبة لم يضف جدیدا ذا بال مع من "ذهب إلى هذا من الباحثين (۱) 
وما جدر ذكرهأيضا أنه حاول‌مقا و مقالتیار الاجنى ف اليلاغة العربية » فراه 
بسخر من مذهب الفلاسفة فى النقد ومحاولةهم زج المنطق الكل فى فهم الا 
وتذوقها والعكتابة فيباء و حرص على أن يظل النظر فى مسائل اللفة والادب 
خاضعا للتقاليد الاد یه العربية الصحيحة ولمارسة النصوص الموروثة » وهو فى 
هذا محافظ بريد أن ينجو بسلامة الذوق الادی ونفاذه من الجمود والسطحية 
اللذين كان خی أن ينتهى المنطق با نز الهما بالسليقة العر سة الأصيلة 0( 





(۱)الدکنور شوق ضرف : قال,لاغة تطور وتاريخ | ص. و" ولھ يذهب 
إل هذا الرأى 
)۲( انظر نص این قتيبة ف معد مه أدب الكاتب 


سم > ۳ هه 


وإذا انتقلنا [ إلالرد(آبى اعباس محمد بن يزيد التوفی سنة ۲۸۵ ه ) 
وجد ااه يعدم لادرس البلاغ ی منوجاً قو : ۳ > قط ار ترط مفبوم اليلاغة ف ذهنه 
وء تباره عفائق جب أن پرزها ال .ص وهی فصاحه الافظ آوفرب ماده 
ووضوح المعى والبعد عن الوجنة ۳ عذو به ة الكلام وتخاصه من[ تكلف و 


من از يد 3 


ولحظت أن اللفظ والعنی عنده شلان جوهرا مم] ف الكلام وشروط 
فصاحته (')» , اذلك کان فى تحلمله انص الادف حرص دائها على الكثف: عنه 
وعن مساراته المختلفة وأيم) أقرب للنصور المقل » وبالجملة پیدو ‏ أنه نی 
داعما ضرورة انسجام اللفظ مع المعنىق نی الصورة اة حتی بستطیع ۱ 
وظيفتة ومبمته ۲(۰) 

ولمل هذا المنيج فى درسه البلاغى اتطيع كديرا عل معالجتة لابرابه» فقد 
عرض الرد وذجا من عاذج الإسناد وهو الجاز العةلى متأسب | بآراء سیبو به 
فى أن هذا الضرب#صورعلىالسعة فى الکلام و حذف‌الضاف () » إلا أن البرد 
أضاف عنصرا جديدا إلى رأى سيو به » وهو عنصر المبالغة » فالمبالغة من 
خصائص المجاز » يقول المرد : والعرب تقول مارك صاتم » وليلك قات » أى 
أنت قائم وصائم فى ذلك . () 1 





و انظر عرضه لرأى العتاد ورأيه فيه ( الكامل / < ٤‏ /۱۲۷) 
م الرد / الکامل | < ١‏ / ص ۷۱ ۱ 
۳ _ د . شوق ضيف : البلاغةتطور وناريخ / ص ۱ ووالكامل لمس‌د/<۱ / 
ص ۲۱۲ 
-الکامل / <۱ / ۲۱۹ 


د ۲ امه 


۳ رامل أسلو ت رل هذه من الأسس اتی بنى عليبا عبد القاهر الجر جا 
1 ی ة المجاز م على و جه عرس 6 حيث ث انه كتوم منمقوماتها 27 ( 


ا ل 0 مدن ع الا يث#السريع والمقتضب الان إطار حديثهالعام 
عن المجاز € الذى قدم لنا ماذج مه حيث يمول : 1 يقال لف_لان عليك یك 
ولفلان عليك ىو ؛ وما يعنى هامنا النعمة ء (9) ٠‏ 


۱ ومن أضر ره عنده » ضرب ری تسميتهالذىء باسے ما يشو لإ له » بقول ار د 
وقوله عز وجل : « إلى أراك تعصر خرا 2 أى تعصر عنبا فيصير إلى هذه 
الال ٠‏ ومن خلال هذا الحديثك تحدث عن الضرب الثاقى لفن الجاز » وهو 
الاستعارة » وقد أراد مها نقل اللفظ من معنى إلى معنى من غير أن يقيد هذا 
النقل أو يرط له شروطا ' و مکننا ملاحظة ذلك فى تعليقه على قول‌الراعی 


بانعمها ل حتی مخونها , ع ۲ ام دعا فى فروع الصبح تماج 
حوث یمول : 1 وتحاج ج إعا هو أستعارة و ف شدة وى ¢ وأصله لسعغل ¢ والعرب 
۱ آم هیر عض اد أبعض « ) ( 
ودن هنا فإنه ستعمل الاستعارة > ا ی ات اء شاعر استعار کمة شاج 


۱ أشدة الصو وت » وأصله لليغل ق رأى د ) وهو حفيقة ة الحمار أيضا). 
ونظرة إلى كنات الكامل تحدد لا روه جل یدق فا می "ی بعسده بالاستعارة 





۱ - الدلائل / ص ۱۹۷ والرد : الکامل | ٣<‏ | ص 9۱۱ ۱ 
۲ - الكامل | < ١‏ | ص ۳۱ 
۳۰ - سورة پوسف | واللبرد | ۴ | ص ٩۲‏ 

- المببد | رغة الامل عليالكرامل | <؟ | ص ۲و۱ | ۱65 


التبعيةو ذاك عندما رأيته يتحدث عن وضع حر وف الخفض عندما يبدل رعضما 
من عض » قال عر وجل : , ولاصلینک فى جذوع النحل » )۰ . أى « على » 
ولكن الجذوع إذا أحاطت دلت ١‏ فى» لب للوعاء » يقال فلان فى النخل أى 
قد أحاط به . 0 1 


آو کا دول الرمخشرى عندما زد الاس ۳۳ 8 شه #کن ااصلوب ف 


الجذع كن الثىء الوعی فى وعائه » واذلك قیل : « فى جذوع النحل» ۰ (۲) 


ولعلنا الآن أمام فكرة جدیدة» لانعل فا وصل إلى آیدینا من كت بأ لفت 
قبل البرد أن أحدا من مؤافيها قد سبق اليما ؛ أو تطرق [إليها ذهنه » ومن هذا 
لا نذهب مع من ذعيوا إلى أن الزم‌ءشری هر اول أث_ار إلى الاستعارة فى 
الحرف (*) » وما نستطیع قوله هو أن الرمخشرى بسط القسول ف هذا الباب 
وأولاه عذایته . .ولعل ذلك نفسه لذی دعا بعض اليا<ثين إلى أن يظنوا أنهمن 
أوائل من طرقوا هذا الياب ٠‏ 

والحقيقة إن نظرة البرد لام تعارة نظرة غير محدوده من حيث إنه لم 
يءدها من البديع أو البيان » و زا أراد أن ألفاظا أو عبارات أو أباتا اجتازت 


تاها وموضعما الاصل وا شتفت ف صعدى ۳ موضع آ خر ¢ آما عن العلاقة 


سس مس تا 


(۱) سورة طه / ۷۱ 

)۳۲( ا مرد / كمل / سو ٩۷‏ 

٩۰ الزمخشرى / الكداف | ۸۳۲ ص‎ (r) 

)<( أنظر غاهمة مبحث ( الملاغة القرآنية فى تفسر الزمخشرى وأثره) فى 
الدراسات البلاغية للدكتور مد حسنين أنو مو-ي) 


ص ۲۱ ~ 


دين ا معنوين » فلا وشار إلا ال ميرد ¢ 3 ل بین اررض الذى من اجله يتم هذا - 
النقل فى الاستعارة . 
ومن دلائل النظرة غير المحدودة أيضا آنی رأيته فى الجزء الثاق من كامله 
' يصدر باب النشبيه بقوله : - 
وهس ذا باب طریف يذ کر فيه ما للعسرب من التشييه المعيب » ثم نورد 
أمثلة )1( «صفبا هو له : التشبيه العجيب » أو الحسن » آو النجاون ۳ 
الغریب ۰6 أ الطريف و عو هذه الصفاتالىتتصل گعی.« البديع Ct‏ 3 ورد ف 
معاجم اللغة وفى عبارات الجاحظ » ثم بعد ذلك مخطو المر د فى هذا الجال خطوة 
فيجعل التشبيه قاتا تحدث پشمل 5 الاستعارة 6 وذلك حيدث يعولل ت 
دومن تشیم المتجاوز الجيد النظم قول آن اطمحان القرى 6 ر"( 
أضاءت هم أحساريم ودجوهم دجى الليل ہی نظم ابلزع تاقبه 
ومکذا يسير البرد فيقول فى کاماه : و كلام طريف» » «وهذا باب تجتمع ٠‏ 
فيه طرائف من حسن الكلام 6 وجید الشعر » وسائر الأمثال » وهذآأ ابطر يف ۱ 
من أشعار المحدثين إلى نحو ذلك م( ولور حول معی ) البدييع ( درن تخد ود 
يفصل بين الاستعارة وبين غيرها من ألوانه . 
وأضيف أيضما آن دراسة المدرد للاستعارة ف « کامله « غير منظمة وس 
عميفة 6 و لٍست ذات مشج واضح ¢ مو قريب الشيه بالبيان والتيين من حبرث 


اجس 





(۱) الكامل | حم صن ۱۲۹ ۰ < ع ص ۰:۱ ع ص و ۳۹ 
۱5۰ ۱ ۱ 
(۲) اللكامل | < ۲ | ص ۰۸۸ ۱۰ 


= ۷۳ بت 


درسه هذاالفنعل و جها #صوص»وقد تکل المرد عن أشمياء كثيرة مثل 'التقديم . 
والتأخير » وأسلوب الاستفبام وغر ذلك » مع أن قصدة الاساسی من کنابه أن . 
يورد "ماذج من الشعر الفصیح والادب الرفیع ومن القرآن الكريم يستشهد مها 
على ما جاء ف کلام العرب من فنون القول ول خص الاستمارة بدرس مستقل 
و تعد در استه امه الاستعارة والى ' ينيج فا منہجا معينا 3 قلت » تعد 
دراسة مبتورة لا تذنى ولا تسمن من جوع » وکان الاو به أن يفص ل الة-ول 
فا ويكثر من شواهدها ويديمالن فى 'عاذجبا ويصقل الاذواق با » کافصل _ 
النسبة لله شبيه النی أفرد له ناباطو يلا بلغ نحوالثانئة صفحة من كتابه الكامل » 
۳ ارد 0 من عنى بالتشبيه کبحث بلاغی عناية بالغة » فبو فى الباب الذى ‏ 
عقده لهل یعتمد ع لأسلافه من علماء البلاغة والنحو واه کسیو نة ؛والفراء وأف 
عبيدة ) وان قتبية وغيرهم » وعا اعتمد على استقراءاته ف ااشه رالعرق “ وجمع 
الشواهد الشمرية الى تحقق له إفراد بابكبذا . والحقيقة إن التشبيه قبل البرد 
کان موزعا فی کنب السابقين يصادفنا خلال حديغ املف ۳ ن موضوع بم مین قد . 
يكون سا كل اا البعد عن الآشبیه ۱ 
. ومن الطریف ۳ فى معالجة المبرد موضوع الاشبيه » وهو لدى البلاغين 
أل الاستمارة» أنه نظر إليه بوصفه غرضاً من الاغراص أوبابا من‌الا بواب : 
۰ وليس جرد صنعة افظية أو جرد ركن من أركان اديع لا غير كان عند 


السابقين . ¢ ولذلك راه یمقول : 


ا کر وهو باب لا ۳ له » ولا ذ كر 8 اثلا مخلو هذا - 
الكتاب من ی من العای ۳ 1 ۳( 2 وکا نه یذ لك يعلل عدم ذكره لكل ألوان 


۲۰۰ الكامل | ؟ / ص‎ )١( 


م ۴4 


التشبيه رقاب بوالا کتفاء بن كرطر تومته وان التشبيه معنى منالمعانى ‏ وأنه 
قد أ آکر من تناول الصناعة آلافظية فى 8 ا ا مل » » م تناول‌النشیبه لتلا . 
تخاو الكتاب من شىء من امعان و وهذا يفيد أن الشبیه ليس عجاز عند المرد 

بل هو حقيقه » (۱) ۱ 


والممرد فى هذا الباب بورد أمثلة لا حصرطا من شعر المرب من کل لون من 
ار انه على تنوعبا وشدة اختلافه! و لآن التشببيه جاركثين فى كلام المرب حتى لو 
ل قائل هو أكثر کلامم لبعد > ) 
وليلة هذا لباب الواسع الشاملأراد أن يكشف عن صورة الحياة العرپیتق 
شمو ما و ظرتا للحياة والاغة والآيام » وكل ما يحرى فى الحهاة من أحكام » وإذا 
کان المبرد قد ربط كتابه الكامل بالواقع العری لذلك جعل للنشبيه فوق كو نه 
لونا بلاغياً وظيفة لغوية تعين على تيسير التفام نى ا الآمورؤالمقارنة. 
ولقد استطاع المرد أن وضع أيدينا على حقيقة مرمة » وعى أن العرب:فضل 
من التشبيه ما كان مختصرا ولعل ذلك يكشف انا انتباه المبرد إلى ضرورة الدقة 


0 ی التصو, بر » فالصورة يجب أن دم شاملة > تصرة لتبرز ثمولا وبعداً فى 


النظرة العامة (؟) . 
ا ر واتساع امال 5 دقة وإحكام وربط بين الصو رة الكليةوالة كرةالمنتخبة 
فى (نمان ول از ولا يتأقذلك إلا أن وهب دقةفى النصويب والإحكام والتحدير. 





)00 د. عد القادر :سین / القرآن والصورة البيانية / ص ۲۲ 
)۲( الکامل | <۲ / ص۹ ۰ ٩۰‏ 
(۲) انظر السابق | ص ۰۳۸۲ < ۲ ض وم . 


مب وق 


و إذا كان الدكتو ر بدوی طبانتیری أن البرد عالج موضوع النشبيه علاجا 
استقرائبا تقليديا ۲0 فإنى أرى غير ذلك » فعلاجه الموضوع لا یمد کذلك 
الدورة القاطعة اعی ه-ذه الكلمة » ولكنه (حاطة جوانب هذا الفن اتسست 
ب ق أدى انظیعت فيه ذاتيته » ضح ذلك فى الاختبار والتصنيف والنسمية » 
ومن هنا تمددت‌ضروب التشجيه ولكل مزية وصفة ينفرد بها ٠‏ 

وكل ما أستطيع قول فى الاية أن الميرد عنى بالتشبيه حقا » إلا أن عنايته 
التذوقية فى اختبار نصوصه وتصنيفما تخلفت عن مستواهاءفبو ۸ بستطع ملاحظة 
كل الظواهر الفنية فى الصورة الشعرية العربية م) جعله لایضم يدهعلى الاستعارة» 
ذلك أن مزيدا من التأمل كانت عتا جه تلك النصوص لاستطلاع ما فيها من 
عق التصوير وبراعة الخال وم جعله عاجزا فى كثين من الاحيان عرن ‏ 
اكتشاف الإمكانات التصويرية للشعراء الذن عرض لم أمثلة من شعرثم. ومنوم 
ذو الرمة مثلا وقد اختاره فى وقت مبکر كأحد شعراء التشبيه وغيره من ظلت 
إمكانامم التصويرية عامة غامضة على البلاغيين حى تناوشا النقد المعاصر فبين 
ما لدی هؤلاءالشعراء - ومنهمذو الرمة ‏ من مقدرة فائقة على التصوير والنلوین 

والتخطيط والتظليل ونش الاضواء» . 29 » وعلى ما فى لوحام من تكامل 


فى ومهدرة على الإحاء بالظواهر النفسية الحية )°( ۰ 


ولنتناول الاستعارة ف مہحث شر هو كتاب 2 قواعد الشور 1 علب» 
(أبىالعباس أحمد علب التو فی‌سنة ۵۲۵۸ )»و »سكن أن نعد هذا الكتاب 
)۱( د. بدوی طبانة / أبو هلال العسكرى ومقايسه البلاغية ص ۱۹۱ ۱ 


(۲) د ۰ شوفى ضیف / النطور والتجديد فى الشعر الاموی / ص ۲*۹۵ 
ومابعدها 0 


۳۱۹ / انظر د.[حسان غہاس ف / فن الشعي‎ (r) 


= ام سه 


أول محاولة مستقلة لدراسة بیان الشعر وصلت إلينا بعد أن ظل الباحثورن 
إعمتقدون أن كناب ا » لابن العءز عون ه ذا الفضل وحده » وکتاب 
ثعاب کتاب ة بم مع أنه صغير الحجم قايل امحتوی » إلا إنه الحاولة الاو فى 
هذا ادان ء عاط بين الفنون المختلفة » بين ما هو مختص بالشعر وبين ما هو 
فى کلام عامة» وقد عقد فيه لانشبيه بابا خاصا مع ارك على ما هو مشهور 
منه فى طائفة من الشعر الجاهلل )١(‏ . 
- تحدث عن الاستعارة : و وهوأن پستمار للثنىء اسم غير أو معنی سواء» (9) 
كقول « امرىء القیش › : 5-0 
فقلت له لما عطی 
0 أعجازا 12 بكلكل ) ِ 


0 
ند وا ی کت 
۱ لدی حہث لقف ربا أم تدم( 
ولا دحل للمنية . 


وقول و تأبط شرا فى مس بن مالك ؛ بصف سيفه : 
إذا هزه فى عظم قرن تملات 2 تواجذ آفو اه التبا ا احك ( 0 


ولا نواجذ للمنية . 
وقال أيضا : : 
فظل پناجی الآر ض‌ 0 بکد الصا به كدحة والوت خزبان ینظر )0 
ولا عين للموت . ٠‏ 





(۱) علب | قواعد الشعر ر ص ۳۱ ومابعدها . 

من (۲) الى )٩(‏ قواعد الشعر | ص ۰4۷ 4۸ وغ : 
ورعف ال نف دما ۰ وكذلكرعف اجرخ دما آی‌سال الم ووا( ام 
الراء ۳ رح من النف» 


حت 4۷۲ - 


سار 


وقال ر ا فوب :اميل - کے لأس مق سس ا را 
اذا الب آتشبت أظفارهاً. یت کل ي ية :9 تفع 0 
ولا ظفر ف 5 


وقال . وان مالك بن بن ن حم الممبلاق. < ) اد ا الجاهلية (i‏ بصف . 
اد بل : ۱ بخ دا 

, فأوسغن عقبيه دفاء. وأصبحت. 0 أنامل ی رواعف دتما 20 
ولا أنف لژنامل ولاعن . کر 3 

ودراسة ثعلب للاستمارة کا هوواضح تتضمن 5 عل الابانه.عن. المدنى 
وحسن الصورة » الناجية النطبيقية» والتى تتلخص ف الکشف عن مواطن الخال 
فى شواهدهاء فلم يقف باللون البلاغى عند تعريفه » بل [نه وجه هذا :لتعریف ‏ 
ووضحه ببيانه فى شواهده حی تطمئن النفس نا تسمع » .وم يدلنا عل أن ثعلا 
كان ميهف ال مسن » اختياره جموعة من الصور الاستمارية الرققة توق الوسمة 
الخال . : 

ومه) يكن من شىء فان دراسة و ثعلب » للبران ف الشعر فى هذا الکتاب 
تعد فى رآیی رأس الدزاسة البباثية المنظمة فى الشغر والمعتمدة آولا وأخيرا على 
الشاه دكا سيق أن قلت » ثم إننا نراه يتناول من الشواهد أمثلة نبا ها" 
مكانما وعتها كاير يرك فرصة ة للدارس لها کی يقف عندها ها ول م من 
وففتام و . : ۱ ۱ 
ولعل امعام ثعلب بالشاهد كان ماق نا ١‏ الذى انبح فى كتب اه 0 
القرآنية کناب , نظم القرآن ».و م مشکل القرآن » ولا شاك أن سبقالدراسات 
رآیز ف ۳۳ ب بطريقة ملظ ةر 4 كان داعيا 1 0 فلون ن افو لمع 





0 '(0) قواعد شمر : ا 4 


< 


۱ مصطاحاما تلو دج کا ).اس سيم فى ناء دراسات النقد ف الشعر 
بالشكل الذى ظبر ف کی« راعذ الشمر » و 2 الدع ان الء‌تز وسنتناول 
الآخير فا بعك ۰ ۱ : : ان : 


ولقد کان للعاهد الشمرى دوره فى بناء تلك ار > ذلك أن الق . 
الكر يم احتاج ج إك الشمر للاستشباد على تواحى [عمازه الف ٤‏ جعت قمبائن * 
۳ دواور 5 التر. م الشاهد فيا المسألة البيانية كالتشبيه » 3 الاستعارة 0 کدی 
القرآن الكريم فى الدرا سات الاول #سازبه وصاحبها حتی تا 
للشاهد فى تلك الدراسات سره ق دم lL‏ ایغ زومآ 
: البلاغة ف ی حموعا ۰ وا م شاهد القرآن إلى جوار شاهد الشعر فى ذلك“ 
فجاء على رأس الل راا ا E‏ ۱ 
جری فى دراسات القرآن الكريم ( 3 500 





مام جا وم 13 


(۱) الدكتور زغلول ملام / انظر أثر اقرآن تاور النقد العریی/ط۲/ 


صس ۰۳۱۸ ۲۱۷ 


4 


وفى مقدمتهم | ماحظ « أو ان عمرو ن عر الجاحظ (نوفی سنةهه۲ه) 
تکل غنبا ضمن مبحثه عن الجاز والتشبيه وقد آطلق كلمة « انجاز » على کل 
الصور البيانية » عندما تناول كثيراً من آى القرآن الكريم للبحث عا فیبا من 
صور الجاز » یتضح ذلك فى الياب الذى کته عدت عنو ان ( باب آخسسر و 7 
المجاز والنشییه ) () > ولعل من أوائل اللمع البيانية عنده رةه نمال 
( إن الذين يأكلون آموالالیتای ظلا ) (۷)» وقول : ( أ كالون للسحت ) (؟) 
معلقا على الآبتين المكر تین بقوله : « ويقال هم ذلك وان شر بوا بل كالأموال . 
الانيذة » ولبسوا ال حال » ورکبوا الدواب » وم ینفقوا منها درهما واحداً فى 
سبیل الا کل .. وقد قال الله عر وجل : «[ما يأ كلون فى بطونهم ناراً 
وسيصلون سمیرا » » وهذا جاز آخر » () 3 

فلفظة , الكل » وجدها الجاحظ تستعمسل حقيقة مجازاً » تستعمل 
حقيقة فى معناها امروف عن الناس » وتستعمل مجازاً حين لم يرد بها الا کل » 
الحقيق» وإ'ما أراد مها ما يلاس الا کل من الإنفاق أو الإخفاء وإضاعة الال » 
وذهابه کا يذهب الطعام فى الجوف فلا يبق منه بقية ٠.‏ ' 


ولا يكذ الجاحظ بذ هالإشارة البيانية الواضحة؛ بل يضيف ليبا باب آخر فى 


(() الجاحظ ر الحيوان | < ه (طساس ص 260 حم طهارن ص ۲۸ - 
۳4 ۱ ۱ 
(۲) السام ر ۱۰ 
(۴) المائدة | 3 
(؛) الجاحظ / الحيوان | <ه | ص .۲ 


0 ۵ | 


مجاز الذوق » قال تعال : ) إن الله مبتليم بر > فمن شرب منه فایس می » 


ومنل يطعمه فإنه منی » (۱) » يريد من لم يذق طعمه . 


کا جوزوا لقوهم أكل وا عض وأ كل وا أفنى » وأ كل _ کته النار 


وإنا أبطلت عينه » جوزوا أيضا أن يقولوا ذقت ما ليس يطعم وطعمت لغدر 


الطمام فللمرب إقدام على الکلام ثقة بفهم اصحامم عنهم » وهذه آیضا فضياة 
أخس ری () 

إذن فانجاز عنده هو استعال اللفظ فى غير ما وضع له على سيبل النوسع من 
أهل اللغة ثقة من القائل بغهم السامع» وم‌ذا رأيت أبا عثمان عبرو نعر ابماحظ 
هو أول مصنف عربی أشار إلى الجاز والاستعارة [شارات فى كتابيه « الببان» 
وه المهوان » ؛ تعد أول ما سجل مثا بالمنی اليانى فى المؤلفات العرنية » سى 
يعد بذلك أولرائد للبلاغة اامربية بمعناء'الاصطلاحى الذى أ غذيتطور على مر 


الزمن حى يلغ قته على يد السكاكى والقزوینی و یره من أعلام البلاغة 
التأغرن . 


ومن هنا نستطيع القول بأن الجاحظ ل ير د کلمت اماز ذلك ل ى الذى 
قصده أو عبيدة 0 بالتفسير € و لکنه رید کا أسامناذ لكالنىءاللقأ بل للحقيقة(١)‏ 
هذا ولقد لحظت أن درس الجاحظ لامجاز » وكلامه فيه لايفرق بين أنواعه 
الختافة » فکله قد عدل به عن معناه الاصل إلى معنی آخر فيه تجوز ومجساز 


۱ (۱) البقرة 


(۲) الجاحظ ,اخیوان (ط هارون ) حه ۲۷۲/۳۱۵ ار فده اللغة 
ما لیی ۰۲۱۷ ۲۳۸ 
(۲)آبد عبيدة فى مجاز القرآن / سق الحديث . af‏ 


a 1=‏ 
وقد #مع الجاحظك بين ) النشيتة والاستعارة والجا ز فى فن واحد من فتونالقؤل 
ف القرآن وقد بطلق أسم لجاز عل الاتمارة ¢ ويسميها: الجا [5 البعيك 6 
يبدو انا ذالك من تعلیقه على قوله تعالى : ه ولا بأ کلون فى بطو نهم نار 
فانه جاز )20 


3 7 وا انم المجان على الیل أبضا > 5 أنه يسمى الاستعارة بام البدل أحنانا 
ویقول : وسيب الاسمية فى قول الله تعای : و حبة آسعی » مثلا ۳ 
. السعی بالانسیاب» والانسیاح » وهو «ثى الحية العروف كا آبدل تعالى السنزل 
:با لعذاب ف قوله عز امعه : 
: و هنا توطم يوم و لابو اتام ال العذاب 

م فى مواضع انم لغیرم می بإسمه 0 ۱ 

رکنیا ۳ استّعمل لظ اتشيه للدلالة ا الاتارة و لذا کان 
u‏ عنده مطلقا على النشبية أيضا لانه لون منه كاهوا حالف (الاستعارة )الاق 

. من ولد النعامة قال لها قلوص على التشبيه بالنمام من الإبل 259 والطر 

٠‏ صوتها منطق عل النشبيه بالناس (4) » والحقيقة أنهذا ليسغريباءإذ إنالاستعارة 
: مجاز غلاقته المشاءبة فى قول التأخرین » و بعضهم يجهل الشبیه استءارة » وكامة 

التشبیه ترد عندم فى (جراء الاستعارة بالضبط كا يتصل النشبيه بالتمثیل » ثم 

ده يعاق على قول الشاعن  :‏ بت" ۱ 





(۱) الحيوان | <ء | ص١٠‏ 

3 (۲) لبیان والتبيين | <۱ | ض ۱۱1 
(۳) الحيوان / <.؛ ص ١١‏ 
() الحيوان/ <۷ | صنم] ۰ 


وطفقت سحاة تغقاها '- : تكن عل عراضبا عيناما 
' فيقول : ( وجعل الط :کاء من السات على طريق الامتدارة» 'وتفنايه 
الشىء بام غره إذا قام مقامه ) (۱) » وهو فى هذا المثال باحظ الاستمارة 

.. مباشرة دون أن تخاطبا بلون بياش آخر . ١‏ 
: م يضادة ىكلام له أشبه بالتحليل للاستغازة آومسعی بعد ( [بسشتزاء 
.. الاستعارة)") إذن.فالجاحظ- أول من عرف الاستعارةكاون نلاغی وعرف 
تسميتها على غرار ما رأينا فى #عليقه الصريح فما سيق » وق أمثلته ال 
,.أور دتها(۲) »والطحقيقة أ ولاأر ىأن ه-ذه الامتلة والاشازات.الببانية من الكثرة 
حيدث کو ن مذهبا بيانيا فا٤ا‏ بذاته » ول ما کانت معالم طريق لمن جاءوا بعد » 
فد أفاد منیا تليذه ان قتيبه فى سنة ۵۲۷۹ ) وخاصة وهو يتحدث 


. عن ألفاظ .اله رآن نی کته و تأ دار ل مشكل ال رآن» ۳ 


"ولا فان الجاحظ بتعريغه الاست‌ارة على شاكلة ما 0 > إا 
جفايا فرب اه في اانی اللفوی » إذ جعابا نقل: لفظ هن معنی عرف 
نه لغويا إلى ی ا ينرق به » لکنه م يقيد ه | النقل ا أو پشرط له 
. شرطركا لم يبين فائدة هذا النقل » آمو لایضاح الفكرة وتفصيل المعنى: أم رهنو 
للئزيين والتجمیل ؟» سل انه فقط كان بری فى التشبيه والاستعارة مجدرد صور 


ذهنیه للتعبير عن للعنى الراد وتوضيحه فى الاذمان فی قالب کن أدر اكه 





(6الجاحظ / لبان 2 | ص۱۵۲ ler“‏ ۱ 
)يي الجاحظ ا يوان/ <> ص. ۲۰ 
01 وهذه رة يله د د ماعن أنى عبءدة معمر برالثتى الذىتناول الاستعارة 


الحس وذلك بتشكيله فى صور المدركات الحسية وهذا كله منطيق على مشاه د 
. القيامة والجئة» فالنار » وصفات النعیم والمذاب الختلفة » فيا ورد فى آيات 
القرآن الکرم ٠:‏ 
کا رأيت الجاحظ لم يوضح صراحة علاقة الاستعارة بأصلبا الذی تحدث 
'عنه » وإ نكنا نفهم هذه العلاقة ضمنا فا طفق يتحدث به‌عن الآشييهوالاستعارة 
وعذره فى ذلك مقبول »إذء إن کتابه 5 الحاو لة البديعية الاو التى ت 
انعريفها. » وبسطت الكلام عنباء مما ميزه عن السابقين عليه » فهو إذن وصور 
لنا مرحلة من مراحل تطور مفهوم البلاغة فى دور الأشأة على حد قول بعض 
این  )(‏ 


ور ما استطاع الجاحظ أن یعی حق الاستعارة مع حدا 4 درسه ما و رخاصة 


٠‏ دما ذكر لناكتابه الذى ل يعرف مکانه أو زمان تأليفه بعك ذلك»حدث يقول: 


دول کناب جعت فيه آبات من المرآن ليعرف م مأ ی المجاز والحذف 3 
ودين الزوائد والفضول والاستعارات )۱ ۰ 
آنذلك کر من كشف هذه اامبارات النى وردت عرضا فى أثناء حديثه عدن 


(۱) انظر البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوق ضيف , ص ٤٩‏ ۰ وانظر 
البلاغة العر ية فى دور نش اتا“ للد كور سيد نوفل مویعد الدكزورمصطق الجوينى 
والجاحظء من أعلام ,المتكلمينف دور النشأة منأمثال واصل بنعطاء؛وبشر ابن 
المعتمر وسل بن هارون» انظر ملامح الشخصية المصرية ص 158 © ۱۷۰ 


و و بمدهاا 


)۳( الجاحظ /الحيوان / ۳ | ص ۷۹ 


س 4 س 


موضوعات شتى فى كتا بيه الیبان والحدوان ۰ وعن ذلك الكتاب الذى ذكره 
الجاحظ یقول الدكتور شوق ضوف _ 

۱ « ولیس من شك فى أن كتابه المفقود الذى صنفه فى « نظم القرآن » 0( 3 
كان شتمل على كير من ملحوظاته الملاغية » وهو حدما 0 لكن یی بوضسم 
ملاحظه فى شكل قوانين حددة بالتعريفات الدقيقة » ولکنه صورها فى أمثلة 


متعددة حیث لب من خلفوه ثلا واضحاً () . 


ويل الجاحظ ابن‌العتز ( أبو العباس عبداللة بن العتر الخلفية العباسى 
التوفی سنة #45 ه ) صاحب كناب البديع « قسم فيه فنون البديع الريئسة إلى 
خمسة أقسام » ى الاستعارة والتجديس » والمطابقة » ورد آعجاز اكلام على 
تقدم ما » والمذهب الكلامى ()۰ 

وملاك الاس أنه وضع الاستعارة فى أول أبواب بديعه» ووجدته يقول 
فى تعر يفبا : 

دإنها استمارة الكلمة لثىء لم يعرف بها من شىء قد عرف بماء (4) 

ويضرب لذلك أمثلة من القرآن الكرم - مثل قوله تعالى : 

د واخفض ل جناح الذل من الرحمة ». 
وقوه تور اش ار اي شا 





(۱) پذکره الزمخشری فى مقدمة «الکشاف» 
)( البلاغة تطور و ار خ | ص ٥۸‏ 

(*) أن المعيز : البديع : ص ۲٤‏ 

(؛) البدیع ص ۱۷ ۰ ۰۲۱۰۲۵ ۲۷ 


erman‏ ۰ ۵ تست 


۳ وقوله : «أو يأيتهم عذاب يوم عم » 
وقوله :« وآية لهم الليل نسلخ منه النهار » (') . 
فالاستعارة فى الا يات الکر عة » فى آم » وجناح » واشتعل » وعقم » و سلخ 
ويم باب الاستعارة بذکر عبوبپا أو المعيب منباء ويقعالعيب فيراعنده لغرابتها 
آو عدم لياقتها للمعنى أو عدم استساغة الذوق غا . 
ومن الاستعارة أيضا وهو من شوأهد و علب » قول امرىء القیس : 


وليل كوج البحر أرخى سدوله ‏ على بأنواع الحموم ليبتلى. 
فقات له لما تمطلى بصلببسه وأرد ف أعجازا وناء بكلكل ) 


وقول زهير . 


صحا القاب عن سلبى وأقصر باطله وعری أفراس ااصبا ورواحله 0© . 


وقول الناعة : 


وصدر أداح الیل عازب همه تضاءف فيه الخزن من کل جانب(؟) 


وغير ذلك من الامعلة ؛ من ال نْ الكرم ¢ والشعر العزق ¢ وبا 
ااي إدراسة الاستعارة من وجه نظ ره 4 وإنكان تەر يقه لا عنع دخول غيرها 


معا کا اتشيه البليغ ۰ 


وبعد فإلى أى شىء سبق ابن المعتن فى البديع ؟ ۱ 
أإلىالاستعارة .. وهی أسيق الفنون ظبوراً فى دراسات القرآن الکرم فضلا عن 
استقلاله) بأ واب ف مكل کتاب 3 مشكل القرآن « 3 


(4(۰)۱) یدیع ص ۱۷ ۲۷۲۲۱۲۲۹ 


ثم ماذا أحدث ف الاستعارة ؛ الا أةودما قرأ س أبواب البديع Oil‏ 
2 ثم ماذا فاك إلى كدر يفا الماحظ : ۹ ۱ 
11 ما تسمية a‏ ی تام غبره إذا قام مقامه ,؟ 000 “ثم ماذأ جلد ى ۱ 


تعر يف أن ق مه : 


2 العرب تعر الكلمة فاضم | مكان ااکامة إذا كان اا ۲ بای 


اعارا ها آر ه اک 2 


وق اعتقادى أن تعريف 0 قتسبة آوق من حد أبن العتز وأقرب ۲ معی 
الاستعارة ودودها فى التعبير » ثم إن التعليق على الابیات الى وردت فيها 
ارات یکاد پنعدم » إنه نظر إليها کقالب ( یه ل 
دون أن ضح لا دورها فى التعبیر ومکاما فى العمل ادن وعلاقتها روح 
الشاعر » وما إلى ذلك ما بو ۳ جمالها وقيمتها ؛ وهو -الذى خصص كتابه إدراسة * 


أعاط لدع اسك . 


)0 ۱ ؛ lad‏ نون صادة فين تعلل بت ق‌تقدم ا قعنداین 2 
على آلوان البدیم الاخری إذا قلنا: ٠‏ ۱ ۱ 

لعله أدرك أن الاستعارة تتميز ف هذه الآلوان النی‌هی محسنات لفظية ليست ` 
هن جو ھر الشعر ¢ ولاهی حتمية فيه ¢ وتكاد الشواهد معا تكون من باب 
الاستعا ره ة المكنية ولا رى غراية ۲ فى ذلك فمجال التعقيدوعق التخيبل 9 فيا فسیح 
لذإك كانت وم النقاث ش بين حافظينمناللغو بين والشعرا 0 و ین‌منبزعون نحو 
التجديدالمسرف و |ذار جعنالی نقد الا مدیلان تام فياستءاراته سنجده منصيا على 
کر «ایورده من الاستء ارات ت المكنية ٠‏ ماهو جا ل مناقشةى مج ثآخرلناعدد از 
الاستعار 6 الجاهلية عمود الشعر 3 قيمه العر ڼب . 

(۲) الجاحظ :البیان والتبين , الجزء الأول 1 ص ط هارون 


(۲) ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن / ص ۱۰۲ 


س ۵۲ سب 


كل ما ستطيع العثور عليه هو المزيد من الدراسة النطسقية الاستعارة لكن 
دون بسط القول فى ماهیتما » ویس هناك إلا [شارات مقتضية تقول [مأتوضح 
الم وتکتف عن حسن الصورة » ولکن كيف ذلك ؟ لاد ردا عمليا شأفبا ‏ 
أو تحليلا هادفا يكن أن جح هذه الدراسة على غيرها مأ سيقها فى الغرض‌نفسه. 
هذا كله يجملنا نقول مع الدكنور زغلول سلام : إن ابن العتز لم يرك سوى 
أسماء وتعريفات» وهو بذلك يمنى على تلك الفنون الى حددها فى تعريفه » 
وأوها الاستعارة » قدمغها جميعاً الشكلية »> ووجه همم علماء البلاغة إلى ظاهر 
الدراسة الآدبية فكوا الاب وأعجبوا بازئبات لاغی ۰ (۲) 
وعل الرغم ف أ ان ال أحد رجالات الأدب والشمر فى عصره إلاأنه - 
دمغ ذوقه الاد بها ترجم عن أرسطو فا ختص نالبده بع » ففى ال جزء الثالث من 
كتاب أرسطوء نرى حدیثا عن « العبارة » .. وفيه 0 الاستعارة واطباق 
والجتاس » ورد الاعجاز على تقدمما» وهذه أربعة الاوجه من الخسة الى مدز بها 
ان المت مذمب المحدثين » أما حامس وهو المذهب الکلامی »> فذکی ابن العتز 
نفسه أنه قد أخذه عن الجاحظ › وهو فى الواقع لبس مر خصائص الصياغة 
الجديدة » بل هو منبج عقل ۰ (۲) 
وآخیراً استطیع آن افو لها صق أن آوضحته فى حنی السابق . () : إن 
ابن المعتز لم ستطع وهو صدد دراسته الصورة الشعرية ‏ وهذا هو موضوع 


كتابه الرئيسى ‏ ۸ يستطع أن يقدم لا مفروماً دا لعملية الخاق الا دی » و بالتالى 





)۱( ا القرآن فى تطور مد المرى ‘YY‏ 
(۲۲ د . مد مندور : النقد المنبجى عند العرب - 4۷ ٠‏ 


)۳( ان 1 انمد التحليل عل عہد الماهر الجر جای». 


عي لان ند 


لم يستطع أن بوضح لا العلاقة الحية بين النعبیر واجمال » بل لقد بدا من دراسته 
أنه يفصل بينم) »> وذلك حين جعل الذمن ينصرف إلى أن الصورة الارجية 
للشعر ضرب من الصنعة والتزویق » وليست جزءا لايتجرأ من العي » فقد ذكر 
د محاسن الكلام » (۱) » وکانت ال بواب الخمسة الاول هى أبواب البديع 
عنده » وكان حدیثه عن الاستعارة متجما إلى عدها <لية لللاسلوب » ومن ثم كان 
المعنى عنده هو الجوهر والالفاظ ما فى إلا وسائل زينة وتتمیق له » ولذاك ۸ 
يتكامل منبجه » وانفصل اللفظ عنده عن العنی » وعلى الرغم من أن ان المتز 
درس کشر | من لفة الجاز ومنبا الاستعارة الى بتوسل با الشعر ».بل کثرا من 
خصائصه الجوهرية » وعل الرغم من أنه یمد من أوائل لنقاد الذين تناولوا 
الوسائل الفنية فى الشغر غر أنه على حد قول أحد الماحثین (۲) :9 ل دد ی 
دراسته. طبيعة الشعر کا نفهمها الآن » ول یتناول دلالة الا لفاظ فى راما أو 
فةرها من خلال درسه لاصور: الميانية » وم يتناول طبيعة » #ويل. الاحساس 
عملية الخلق إلى فن مستقل »۰ . 

والحقيقة أننا لانطالبابن ات أن يقدم [لینا دراسة عن الفارقاتلشمورية 
فى القصائد مثلا » و کدنا قول : إن منبجه فى دراسة الصورة وغ أصة الصورة 
٠‏ الاستعارية لم يتسكامل» لانه قام على أساس اعتبار حسن اللفظ مدار الشكل» وهذا 
هو وجه الخطأ عنده » مالم يسح فرصة التعمق لإدراك دقائق عمليتى الخاق 
والتذوق الفنيتين» فلقد أو قفته هذه النظرة غير التسکاملة عند حدود نظرية 


شسكلية لانمدها كافية أو مقنعة نیم حقيقة معنى الاستمارة .أو عملية الاق 


(۱) ابن المعتر : البديع 
(۲) عمد عمد عنانى :اد النحليل 





شا .88 سید 
الادن :بصفة عأفبة » ومعرفة طبعة الشعر:وصوره الفنية الاستعارية وغم 
الاستعار رة ع خاصة » وعلى'|لرغم من أنه دى مذهيه على الدراسة التطبيقية 
بإيراد أبيات من الشعر. مختلفة على غرار ما أثيتنا - وهذه من سات المدرسة 
۱ الآدبية بعامة » إلا أن هذه الدراسة سارت فى خدود ضيقة جدا ؛ نظراً هه 
| یتناول أ بياته بالتحليل اللازم » والتقه‌ی الواجب لدقائق ما فيها من ضروب القن 
البياق وأثره فى الاسلوب وأثر الاسلوب أو الوقف فيه ا فعل عبد القاهر مثلا 
على غرار ما سئرى في) بعد » و کان الاو به أن يفعل ذلك وهو النی تداول 
د حاسن الکلام ای لم يتناولها البدیمیون من قبله » مثل الالتفات » والاعتراض 
والرجو ع » والخرو ج من معنی إلى آ خر » و ۳ كيد المدح عا پشبه الذم 
و تجامل المارف » والهزل الذی راد به الجد » وحسن التضمين » والتعريض 
والكناية » والافراطن الصنعة » وإعنات الشاعرنفسه فى القواق وحسن الابتداء. 
وغير ذلك (۱) .۰ 


بعك بديع ابن العتر 6 فى عیار ااشعر » و مصنفة مد بن أحمدبن طباطبا 
العلوى التو فی‌سنة۵۳۳۳ ؛ و حس منذ مطالعه_بصلته بالبمان والتسمین للجاحظط 
أذ بر ددكثيراً من ألفاظه ولايليث أن يتح 57 عن صتاعة الشعر وما يشيغى على 
الشاعر من احکام كلامه ونظمه فى نسق مطرد . وأم ما فى كتابه فيا پختص 
بالبيان حديثه عن. التشبيه » مقس باه إلى أقسام عديدة معتمدا فيه على ار اد 
الامثلة دون تعلق عليها . إلا أننا لانعدم وجود إشاراتمرمة عکن أنتكون 
'..دكيزة أساسئقه لاستمارة ناجححة إذا تمرينا فى بنائها ما وضعه این طياطيا:فن 
شروط النشبيه ابید . وهذه الشروط ما تعری العرب الدقسة فى تطبيقها 


< 


)۱( أبن المعتز: أنظر البديع - ص ۵۸ ومابعدها 8 


س ۵۵ سه 


E‏ فطرية تلقائية لان ذوقهم أمل عليهم , قاد موا و ا لکل 


ما انتيجوه هن فن ('). 


و با إبجحاز یو دث أبن طباطرا عن التشبيه » و کاأنه ده جوهر الشعر وليه 
ومیحثه فيه يعد أهم مبحث فى كنا به يتصل بالبلاغة وتطور البحث ف فى مسائلما 
ومايصدق على النشبيه في] اور بصدق على الاستعارة ۶ هی إلا تشبيه حذف 
أحد طرقيه المشيه أو الشبه بهء وکنا نأ مل أن یکون هذا الكلام من منصيا على 
الاستعارة بطريقة 4 مباشرة بوصفها أعقد من الشبيه وأعمق منه وا كثر بانا . 


نی بعدذ لك كتاب الو ازنةبين الطائيين «أبى ثمام و البحتری»لابیالناسم 
اخسن إن بشر الامدی‌التوفی سنة لاجم » استبله بيان مذهبين متقابلین فى 
الشعر يختافان من حيث صنعه ون دهء أما الأول فذهب المطبوعين الذين 
لكلف ن فى صنع الشعر مثلم البحترى » وأما المذهب الثانى فذهب المتنكافين 
الذين عدون فى فى معا نیم ويغمضون فما <: ی تحتاج إلى * شرح واستنياط و م 
أو ای یقول : إن الأدياء والنقاد والعلماء انقسموا معبا قسمين» فأما الكتاب 
وا اب والشعراء الطبوعون وأهل البلاغة الم بية فيؤثرون الیحزی » وأما 
اصحاب الفلسفة والمعاى المويصة والشعراء أصحاب ااصنعة ( البدييع ) 
فيو ثرون أيا ”ا م » ديعرض احتدام الجدل فى الشاعرين أو المذهبين وكيف أن 
أنصاركل مذهب أخذوا يحيسكون الراهين والآدلة على صحة مذهب صاحبیم 
وتفوقه على زميله . 
والأمدى بعد عرضه ۰ لجدال الطرفين جدالا .نظريا پتطرق إلى ,مان أ: ن كل 
ات طياطيا: :انظر عيار لمر حص 1۰ 4 ۰۱۱ ٢۱۷‏ ۰۱۲۰ ۱۲۲ ۲۵ 
Sa‏ 


نت ل عم 


شاعر ل 1 من مآ خذ اأرواة وهی مآ خذ ترد فى أكثرها إلى مطالية الشاعر بأن 
لايصف الأشياء 6 هى ف الواقع بل كمثل أعلى ٠ك‏ ترد إلى المبالغة فى فم بعض 
الآبيات ممأ دة تسد مما سا ۰ 


و عضی الأمدى فى عثه فيءرض طائفة من الاستعارات القبيحة عند أنى مام 
وقبحبا عنده برجع إلى كثرة ما جر ی فیا من تشخیص غی‌مستساغ آومقبول(۱) 
ولعل الناظر فى هذه الامئلة , راما اية فى الاهمية » فقد أوضح فيا الأمدى 
نظرته الموضوعية إلى أصو 1 الاستعارة وصور البديع - ۔ رغم أنها ليست جميعا 
یتنا وما جيه أن تكون عليه عملتيا الخاق والتذوق الفنيتين ویبدو ذلك 
أو ضح عند مار اه يقول فى نعليقه علیپا : ۱ 

و وإتماكان بندرمن هذه انوا عالمستسكرهة على اسان الشاعر اسن اليسالواحد ‏ 
والستان فیتجاوز له عنه » لان الاعر ان لایقول إلا على قريحة ولايعتمم إلا 
بخاطر ه ولایستقی إلا من قلبه فأما المتأخر الذى يطبع على قوالب ویحذو على 

أمثلة ويتعلم الشص تعليا ويأخذه تلقناء فن شأنه أن يتجنب الذموم‌منه ولايتهع 
من تقدمه إلا فا استحسن منهم واستجيد هم .. . قفا وقع الافر اط فى شیء 
إلاشانه وأحال إلى الفساد صحته وإلى القبح حسنه وبهاءه » فكيف إذا تقبیع 
الشاعر مالاطائلحته من لفظة مستغثة لتقدم أومعنى موثىفجعله ماما »واستكار 
من أشباهه » ورشحشعره بنظائر وإنهذا لعين الخطأ وغاية ف‌سوءالاختیار»(۲) 
اش تفریج 


(() الامدى -المواز زئة ( بتحقيق السيد أحمك صفر ) ص ۲:۵ - ۲۶۲ 
۲۹۹-۲۸۰ وسيرد الكثير .نبا صدد الحديث عن الاستعارة ا ف 


عود الشعر ۰ 
(«) الامدی - الوازنة - ص ۰۲6۳ 


هد زامن 


ومن هذا اللص نستطیع اج دج هدة حقائق ممنا فى درس الاستعارةءأولها 
كراهة الأمدى الشدیدةلتقلید » والامدی بجانيه الصواب فى ذلك » لآن الصور 
فى اشع وظيفتها القشرل الحسى للتجرية الشعرية الكلية ولا تشتمل عليه مرف 
مختاف الاحساسات والمواطف والافكار » معنی ذالك أن الاستمارة ۳ بدة 
وأن الفن الاصیل ليس جرد تقلید » بل هو [رازا شاعر والمواطف أ كث من 
التفصيلات والجرئيات « وما ينطبق فىذلكعلى الشمر ينطبق عل‌اارمموالنحت(۱) 

وحقيقة ثانية يطلعنا عليها الأمدى » هى أن المقاد الذى يطبععلىقوالبو حذو 
على أمثلة فحسب يودى بنفسه إلىالتعقيد والتعمية وهما من نواتج التكلف وسوء 
تیف والنسج » ما يكلف القارىء مشقة الفیم والتصور » وإذا كان لايد من . 
الزعقيد وتعمد ما يكسب الممنى غموضا » فليكن ذل كالتعقيد الفی الذى بكسب 
العی غموضا مشرفا له وزائدا فى فضله » ولقد فسر عبد القاهر الجرجانى هذا 
بقوله : إن ذلك التعقيد الطلوب يحب أن يسكون بالقدر الذى یصبح العنی به 
«كالجوهر فى الصدف لا يرز لكإلاأنتشقه عنهوكالءزيز الحتجبلايريكوجبه 

حتى تستأذن عليه » ثم ماكل فكر متدی إلى وجه الکتف عنه » اشتمل عليه» 
ولاكل خاطر يؤذن له فى الوصول إليه فا كل حد يفلح فى شق الصدفة ویکون ٠‏ 
ذلك من أهل المعرفة » ۰ (؟) 


)۱( جاریت ‏ الخال والفن - ۲۰ م۰۲ 
( ۳۰۲) آصرار البلاغة .وه( - ۱۹۰ ۱۹۲ ٠155‏ 
وإذاكان الامدی بری أن جمال الاستمارة فى الوضووالقرب وأن جری‌عل 
الطريقة العررية وتتفق مع الذوق المرد » وإذاكان عبد القاهر يرى ج )طا فى 
الإغر اب والغموضوتعب الذهن فى البحث عنجوا نبا والاهتداء إلبباء» فإنحج 


.6۸ تس 


.واقد فسر لنا عبد القاهر سيب التعقيد فى الصور استعارية كانك أم غير 
استعارية » أن اللفظ لم ینصهر مع المعنى » وأن العنی الأول لايق ود فى سمولة 
إلى المعنى الثاتی » لذ لك قال  :‏ 


«فالتعقيد ما كان مذموماً اجسسل أن اللفظ لم برقب ار تیب الذى عثله 
" تحصل الدلالة على الغرض حتی احتاج السامع أن يطلب المعنى بالحيلة . 

۱ وأحق أصناف التعقيد بالذم ما يتعبك ثم لا دى عليك › ویورقك‌ثم لاروق 
. لك ولا أرادوا بوهم : و ما کان معناه إلى قليك أسبق من لفظه إلى سمعك » 
« أن مجبند المتكلم فى ترتیب اللفظ وتبذيبه وصياغته من كل ما أدخل بالدلالة 
وعاق دون الإبانة ول بر د أن غير الكلام ما كان غفلا ساذجا مشل ما يتراجعه 
الصديان وید كلم به العامة فى السوق » (۲) 200 


.عم ابن الآثير» ذهب إلى النوفيق بين الاتجاهين»إذ رأى أن فالقربوالوضوح 
. جالا کا نی البعد والغموض جلا والتوسط فى الخالين أعدل والعئول بعد 
٠‏ هذا على الذوق 0 د. زغلول سلام 3 ضما ءا ]دير | نالا یرو جبودهفالنقد ۳ ۷۹( 
و اری عد القاهر أن اليدترى هو فارس حلية التعمية اجيلة لا زه کدی سامام ۱ 
ووضع المداتى الدقيقة فى صور مقربة « وانك :كاد تد ش شاعرا بعطيك من 
العای الدقيقة من التسبيل والتقريب ورد الیعید الريب إلى 1 ارت القريب 
مانعطی الییوتر ی و يبلغ ۴ هذا الاب مماخه ¢ فا نه لير وض لك آلپر ا ل 
رباضة الاهر ہی تعدق تمتك إعناق القارح الذال 4 قرع من اس الصعب 
الجامح حى يلين لك لين النتاد الطیع . ( آسرار البلاغة لعبد القاهر - ۱۳۵) 
1 و شىء أخل من ن اللمكرة إذا استمرت وصادفت مج | مستمم/ 6 ومذ‌ها 
۱ و 1۶ 'وطريقة تنماد » و تبینتی لها الغاية فما قر رد “f‏ ) البلاغة لعيسك 
القأمر صن ۱۳۹۰-۱۳۵ ) . 


معثى ذلك كله أنه على الشاعر أن يستخدم ألفاظه الشعرية الموحية. وبجازا ته 
التى تعقد الصلة بين الاشیاء ذ فى حذر و دقة » وليعرف )| وسياة دان للابانة عن 
جوهر العای حتى لا يمع فى سکف وحتی لا بضرب نطاقا من الضیاب ٠‏ حو ۳ 
لان ذلك قد ینتبی به إلى خلل فى [بانته عن الاسرار رالخفايا التی لا هاءة لا فى 
النفس » والتی تكن فما منتظرة اشاعر البار بارع اسکشف عنما استار بکلاته» 
وهو مآ يستعين على هذا الکشف بألفاظه مجازاته واسته.اراته ولكن شرط 
ألا ول( شاعر لفظی برصف عتودا متلا ة من الا اظ أو شاعر رمزی 
7 یف بنا ق سحب الجازات والاستعارات حتى لانكاد فم معه شیا . فما ذهب 
اليه الدكنور شوق ضيف . 00 ۱ 
ولقدصدقالدكتور [حسان عباسحينةال: ون انشا أن الشعر العرفى قد 
سار فى مر‌حلة من الغموض تحتاج 9 مضاعفة الجهود لتذوقه » وشد کار 
غموض اشاعر متصلا بالتعقيد والسکلف أ أو بالیل إلى اللغز والكناية کا أن 
الوضوح ليس من جوهر لم الشعرى » (۷) ٠‏ 
حقيقة ثالثة نستطیع الخررج ما ما قاله الأمدى.صدد تعليقدعلالاستعارات 
التى ماما على آن ام . ء ی أن اتكلف واا ا به فى التصويروالتقليد 
کل ذلك لاح لنا أن نقدر عاطفة الشاعر الصادةة وإحسا سه الواعی فالعاطفسة 
عندماترتیط با لصو رةالمعير عنمافی‌داخل العمل الفنى يكون ارتباطبا ارتباطاً حبا 
ناما عن معاناة الفئان معاناة حقيقية لآن , العاطفة فى العمل الفنی تجسيد 
له عور ار عليم الفنان » وخضمبا للصورة کا - |الصورة» . 
لها عیث يصبح اأشعور المصور » والصورة هى الصورة ارين ما 0 


(۱) د . إحسان عباس فن الشعر ‏ ۱۵۷ 
(r)‏ د .هل زک الث اوی د قضانا النقد الادن والبلاغة ۱۰۴ ٍ 


هت ا له 


والمتتبع لتيارات النقد الحديث يرى فى كثير منبا اتجاهاً كو التفهم العميق 
" اروم الأعيال الآديية وأهدافبا » وما يذبغىأن تکون عايه من أصالة وصدق‌فنی 
من أجل ذلك كانت اصورة فى نظر کرلردج و هی الاحساس الذی يمين على 
" الصيدة کلبا » والاطفة فى نظره بدون صورة عمياء » وااصورة بدون عاطفة 
فارغف» )١(‏ . ۱ 
کا أن و حدة‌الشمور والاحساس جب أن تنتشر فى سائر أجزاء العمل الفنى 
وتلون صوره وموسيقاه بلون واحد ابع من موقف نی معين يعانيه الشاعر 
لحظة انطلاقه بالعمل الفنى تخلق ما فراهمسمى فىالنقد الحديث بالوحدة العضوية 
أو الوحدة الفنية (0) وتاج ذلك إلى خيال شعرى لا نه مصدر كل وحدةعضوية 
نامية(5). 
| 'حقيقة رابعة نلحظباء مؤداها : أن ممة صور التشبيه والاستعارة وغيرها 
من ااصور فى داخل الةصيدة الو احدة » ليست مجرد تقرير معنی أو توكيده 
علي ول عبتا أن تتماون مع غيرها على إبراز رویةااشاعر وحديدموةفه 
من الشىء الذى وصوره » وفى ذلك ابتعاد بها عن ااشكلية والتقلميد الذىيضعف 
الصورة ويقف مها عندحدود حسيةجافة دون ر بط امس جوهرالشعو روالفكرة ٠‏ 
فی الوقف الشمو ری الذى يعدشه « فيقوة الشعور وتيةظه وعمعه و اتساع م_دأه 
ونفاذه إلى صمي الاشیاء عتاز الشاعر على سواه » وصنوة أن القول أن ا لحك 
الذى لا مخطىء فى نقد اشر هو إرجاعة إلى مصدره فإنكان لا برجسع إلى 


(۱) کروتشیه ۔ الیل فى فلسفة الفن - هه ۰ 
)۲( قضايا النقد الادن والبلاغه ۳ ۱۰۶ 
() ال فى فلسفة القن - هه : كواردج - N ٩۰‏ 


۹ 


مصدر أعيق من الحواس فزلك شعر القشور والطلاء 8 وان كنت تلح من وراه 
اواس سقور حي تعود| ليها حساتفذ اك‌شهرالطیعای» و الق 4ابموهریته(؟) ‏ 
وإذا كانت شخصية الادیب أو الشاعر تتجل أ کنر ما تنجل عندا لامدی‌فی 
صدق شموره وعدم تکلفه وتقليده > وفی ضرورة استقائهمن قليه واعتصامه 
مخاطره فبی نفسبا عند بندتدکروتشبه الذی يرى أن أصالةالشاعر تکن‌فی‌صدق 
شعوره وأصالة تحییره عن ناسمه وعن حفرفه مشاعره ¢ الح ذلك فا يعر ضه 
من صوز ون کرتو تتاست ۰ فليس الاس اص صور تولف من هنا وهناك؛ 
وا كن الفنية القيقية هى الفنية النى تلازم الشخصية ولا تنفصل عنما » فالصور . 
تفقد قیمتها عنده « إذا كنا لانراها تتحدر من حالة نفسية لا تنشأ عن باعش ‏ 
بالذات » ولا نراها تتعاقب و تتجمع بدون أن نحس فيها تلك النخمة ااصادقة 
الى تأتى من القلب إلى القلب » و لمت شعری ما عمی أن يحكون شأن صورة 
تقتطع من لوحة وتنقل إلى لوحه آخری ذات موضع آ خر وماءمى أن کون 
شأن شخصية تنترع من جوها وشخصیانما نحيطة بها لتنتقل إلى جو آ خر » () 
و اقد زاد ريتشاردز الام [يضاحاً عندما حدث عن المأصدر الحقيقالصدقفقى 
الآثر الفنى فقال : « إن الصدر المقيق فی‌اعتقادنا حقیقه أو بشیهما عقبقراءتنا 
الدوافع وررهاء وهذا الإحساس هو الذى یدفع الناس إلى تسميته هذه ٠‏ 
الحالة حالة اعتقسادية أو تصديقا » فيقول بعضم مثلا : إن هذه القصيدة أو . 


تلك تجملنا نعتقد فى وحدة الوجود أو خ لود الروح » ومکنا فإحساسنا بأن 





(۱) العقاد ‏ الديوان ‏ ۱۵ 
69 ايجمل فى فلسفة الفن - لمع . 


~~ ¶ إل 


معی الاشياء وة ف لنا فى الشعر لایعنی آننا نصل بالعقل إلى معرفة عن طريق 
الشعر ¢ و الکنه جرد بشعور ۲ أ کر يصاحب توفيةنا ق التكيف م الحياة «)( 

هذا ونعود فنقول : إن الأمدي اعتتمد فى وازتته على إراد النصوص 
الاد یة محللا إإها مبينا دقائقها الفنية وتشریح ما قد يكون فيها من عيوب 
منتييا[ل ما جپ أن تکون عله الاستعازة مؤيدا طريقة المرب ف تأليفبا.» 


مصرحا بذ لك ف قوله : 


«ول»ا استعارت العرب للعنی انا ليس له زذا کان يقار به أو پناسبه أو : 
ةق عمط ا اران سنا شن أا فتکون اا الستعارة حتفن 
الائقة بالثىء النی استعیرت له وملاهمة لمناه » ثم يورد أمثلة از هیر وأمرىء 
القيس وطفیل الغنوى ». وبردف هذه الا مثلة الشعرية ما جاء فىكتاب الله تعای ‏ 
من استعارات ليؤيد وجهة نظره فى ضرورة وجود مناسية تامة بين الافظ وما 
. ستعير له والقد حذا الأمدى حذو ابن‌المعتز فى إيراد أمثلته » ویان قيمها الجالية ٠‏ 
الامو فقو تقل ی هو زا رها توا من 
القرآن الكريم أم من‌الابیات الشعرية . إلا أن الامدی أضاف لیا العدید من 
الأمثلة » وعلق على الجميع شرح واضح وتكليل دقيق يرز ذوقه الادف ومنبجه 
العلبي السديد فى النظر إلى الاشیاء (؟) . 


وأخيرا أستطيع القول بأن الحدود الى تعرف ما الاستعارات والتشبيبات. 


الجيدة قد شغلت كافة النقاد ىكل الاداب » والناظر إلى الأس دى: الذی كان 





)۱ ( ریتشاردز 5 ميادىء النهد الادر - ص ۰۲۷ 
)۲( انظر لبدیع ۰/۸ 


عه لم 


بالشع را اطبوع کا قلنا بحس أن مقياس جودة ة الاستعارة ء عنده هو القرب وعدم 
الاغراب مع صدق الدلالة . 

وما جدر ذکره أن الامدی اعتمد فى نقده الاستعارة على المعرفة والنوق )9‏ 
و لد استطاعت معرفته الآدبية واللفوية أن تعينه على الدراسة التحليلية المقارنة 
وعل المناقشة المستندة إلى البينة والدلیل » ول الا دب ى الخالص الذى لم 
پفسده ول يضلل آحکابه الولع بالمنطق الشکل » أو بالفلسفة ‏ فقد هداه وعیه 
حقيقة الادب واشعر إلى تجنب کل مالابتصلبالادب‌من تبارات العلوم الفاسفية 
المستحدثة بل هو بری فيا كتب من حقائق عن مفهوم اشعر ما ککنه ممن أن 
يقف على قدميه » وأن یستفی عن الکد والفاسفة مى ما حةق المقصود وللراد 


مه » وه‌ی ی ها أصاب غرضه ؛ وبلغ لغ أهدافه , يقول الامدى : 


« قالوا : وإذاكانت طر ؛ بقة الشاعر غير هذه لطر ر ية » وکانت‌عبار أنه مقصرة 
ا واا نه غير مدرك لهأ حى یمتمد دقبق العا من فلسفة الیونان أو حكة ` 
A‏ أ كثر ما يورده منمابالفاظ متعسفة وشیح مضطرب 
وإن أنفق فى تضاعيف ذلك شيئا من صحيح الوصف وسلم النظر » قلنا له قد 
جدّت عكمة وفاسفة ومعان لطيفة عسنة » فإن شمت دعوناك حكما 5 أوسميناك 
فیلسوفا ولكن لانسميك شاعرا » ولاندعوك بليغاء لار ن طريقتك ليست على 
طريقة العرب ولا عل مذهییم . 
وهكذا أتاحت دراسة الأمدى للاستعارة عند أبى هام فررصة التفريق بين 


الفلسفة والشعر » وذلك يدل على أن ااشعر عنده غير العلل وغير الفاسفة وغير 


ل ا 


) ۱( د . مصطق الجو ی تت ملامم الشخم عك م4 المصرية ۱ ۲۰ وم أبعدما , 
)۲( الامدي _ الموا ز نه - |4 


بت ٩۶‏ اسه 


. ال مكة » وأن المرة فى الشعر لبس le‏ حتويه من فک كرأ و علم أو معئی غفل 
ولا عدی نحقيقه للقيم الفنية الى اتی إلسرايا عرفناه عند العرب دون غلو أو 
غوض فقتل جوهر عملية الصدق الفثى الى هی ضد التكاف المقوت والتصنع 


والخدوض والاغر اب 


هذا ما استطاع الامدی ۲ يضيفه إلى مفبوم الاستعارة وشروط حسما » 
لذلكفمن حقنا أن نقولن‌الامدی أولناقدءالجمو ضوع الاستعارةمعالجةتذوقية 
فنية خالصة ؛ ولو أنيح له اتحرر من قود عمود الشعر ومايازمنا به الموروث 
من نكم اضاف الدكثير والکثر ويا آننا :ری الامدی يبتعد فى نقده عن 
التهريف والتحديد »وکل ما لا جدوی من وراه سوى رسم القواعد وصوغ 
القوانين »لذا رأيناه يعتمد الذوق وسيلة مشروعة إلى المعرفة الفنية » ويرى أن 
الفاسفة غر الشعر فى استخدام الوسائل ونشدان الغاية » ويوازن بين الشاعرن 
فى الإجادة والابداع معتمدا على حسه الآدبى وطريقته ااوازية لنبج ااعرب 
فى النقد والتقو الفى الاصیل . 


یب و س 


ا ل ES eS ae‏ 
الشعر الناضیعلی بنعبدالعز بر ا + رجانی التو فی فى نة ۳۹۳ھ حيث مضى فى 
۱ كتابه ا المننبى وخصومه » يتحدث فى البدیم ووجوهه وصوره 
قاسلا :ند ۱ 

نما کانت تأ قليلة » ویدون تع وتکلفق اشارا امن والاسلامبین 
فلا أفضى الشعر إلى الحدئین من العراسيين أ کش واه ای اه وا دق 
الحديث عن ألو ان البدیع > فييدأ بالاستعارة وصفبا أول فن من فنو ۳ القول له 
آهمیته فى تعریفها : ل ۱ 

دما الاستعارة ما | كتق فبا بالا الستمار عن الاصا: وفك السارة 
فجعات فى مکان غيرها» وملا كبا تريب الشبه » ومناسية الستعار له للمستءار 
منه » وامتزاج اللفظ بالمعنى حتی لا برجد بینم) منافرة »ولا یبن فى إحدام) - 
إعراض عن الاخر ۰ » (') ۱ 

لاشك أن اطرجانی فى هذا النص يلتق بالامدی النقاء واضحاء إذ يطلب فى 
الاستعارة أن تظبر فمپا المناسبة ينه بين الستعار له والمستعار منه » ويقول إن 
ملاکبا قريب الشبه وائنلاف ألفاظ صورة الاستءارة مع معانيها حى لا نو جد 
منافرة » وعدث الانسیجام حسنا فى الصورة وتوضيحاً للفكرة» فلا [عراض 
من آحدها عن الاخر » ولایکون هنال تکلف وي إل الابهام والفموض ن 
العی اراد . 

وهذا الشرط فى حقیقته ( الصلة بين المشبه والشبه به ) شتا ی ال 
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لج بت 


الاستمارة أو قنسيا وهو ما آخذه على أى تمام فى عدم مراعاته» إذلك قبحت 
استعاراته » يقول القاضى على بن عبد العزيز : - ووقد كانت ااشعراء جری عل ` 
نبج هنما قسريب من الاقتصاد » حى استرسل فيه أبو نمام ومال إلى اارخصة » 
فأخرجه إلى التمدی وتبعه أ كثر الحدثين بعده » فوقفوا غند مراتييم نس 
ان والانناءة والتقصير والاضابة. 5 

ويأتى بقول الشاعر : تجمعت فى فؤاده همم ... ملء فؤاد الزمان إحداها 
قاثلا : «١‏ جعل الزمان فوادا » وهذه استعارة ل جر على شبه قريب ولا بعيد » 


و( عا تصحالاستعار ة و سن عنوجه من المنأسيه » وطرف من الشبه‌والمّار ب۲(.2) 


ولعلى بن عد العز بز ف تضاعيف حديئه عن المتذى ظط رات اوت 


أهمبا حديثه عن الغلو با فى الصورة الآدبية › يقول : 


و ما أما الإفراط فمذهب عام فى المحدثين » ا كين فى الا واتل › 
والناس فيه مختلفون -تحسن‌قا بل » ومستقیح راد » وله رسوم مى وقف‌الشاعر 
و ل يتجاوز الوصف حدها» جماع بين القصد والاستیفاء و سل من النقص 
والاعتداء» فإذا يحاوزها اتسعت له الذاية وأدته الحالإلى الاحالة» ولعا الإحالة 

تیجة الافراط » وشعبته »ن الإغراق » والبابواحد » ولكن لهد ر جوم اتب». 
معنی ذلك آن ابرجان برتضی آلبالفة والغاو بشرط ألا خرج مها الشاعر عن 
حد المعقول أو إلى حد الوم الشدید اذى تصبح فيه المعاتى مضادة للحقيقة تضادا 
يؤذى السامع » وقد #صبح ضربا من الحال الذی پستکره ولا یقبل ٠ ٠‏ 
() اساق ۰ ص 4۲۹ 
(۲) السابق : ط ۳ - ۲۹ 
() سایق : - ۲۲۹ 


أما عن التطبیق على هذه الةكرة فيا ختص بالاستهارة فير موجود عند,؛ 

ولقد قصر النطبيق على النشييه والقثيل ا رأيته ينشد قول الننی : 
بليت بل الاطلال إن لم أف ما وقوف شحیح ضاع فى الترب خاتمه 

ثم يعاق عليه مصورا ما أراده المتى مرن كمثل نفسه فى الرقوف بالاطلال 
بالشحيح فقد خاعه فى بعض الثراب » فيقول )١(  :‏ 

إن التشبيه والقثيل ةديقع تارة بالصور والصفة » وأخرى بالحالوالطريقة» 
فإذا قال الشاعر » وهو بريد إطالة وقوفه : إلى أقف وقوف شحيح ضساع 
خاعه لم رد التسوية بين الوقوفين فى القدر والزم بان والصورة» و(عا رید : 
لاقفن وقوفا على القدر المعتاد خارجا عن حد الاءتدال » کا أن وقوف الشحيح 
يزيد على ما يعرف فى آمثاله وعل ما جرت به العادة فى أضرابه وإنما مي كقول 
الشاعر :- ۱ 

رب ليل أمد من نفس العا شق طولا قطعته بانتحاب 
وحن نعل أن نفس العاشق بالفاً ما بلغ لا تد امتداد أقصر أجزاء الیل » وأن ' 

الساعة الواحدة من ساعاته لا تنقضى إلا من أنفاس لا تحص ؛ كائنة ما كانت فى 

امتدادها وطوضا» وإأءا مراد الشاعر أن الليل زائد فى الطول على مقادير الليالى 
كزيادة نفس العاشق على الانفاس » (۲) ١‏ 

وهى ملحوظة دقيقة . ورا كانت على حد قول الدكنور شوق ضيف : 


من البواعث الى دفعت عبد القاهر فى کنابه الاصرار إلى أن يقففب طويلا أمام 





مس 


(1)الجرجانى ‏ الوساطة - ماع 
)۲( السابقي 


التفبيه المشى والعقلى» وأن سل نی عل ار فیه من خذاه ومدق 
تشه والكثيل )١(‏ و#اصل بهذها الحو ظه راخ ظة أ خر ى دقيقة تختص بالتشبيه _ 
وكيف أن ااشبه‌واشبه به يكونان شيا واد كا أن ر جه اشبه ختاف باختلاف 
ج القائل» ولانشك فى أن > عبد القامر استمد من ه-ذه النظرة فى تحیله 


شمه 1 تیان من النظرة الا 44 ۰ 


ويضيع القاضى الجر جانى مقراساً الاستعارة الماة ألا وهو « قبول ا 
حيث يقول : 

و فأما الاستعا ارات فى آعدة الكلام وعلیبا المعول فى اوسع اليرت 
وبا بتوصل إلى تریین اللفظ وتحسين النظم والنثر » ومنما المستقبحوالمستحسن 
والةتصد و الفرط » وهذنا زعا مین ب تول النفس أو نفورها وينتقد سکون 


القاب ونبوه » (۲ )۰ 


| 


إذن فالقاضئ الجر جانى بذلك يدعم الجائب التذوقى فى فمم الاستعارة؛ وهو 
ما لایخلو منه کل فن 00 ۱ 

ولقد نكل القاضى الجرجانىعن الاستعارة تحت ام و دیمع 
به الطريف والجديد » ويستعملهذه التسمية استعإلا عاماً يشمل الاستعارة وكل 
م اج فى عبد المتأخرين من علاء البلاغة تحت امم علوم البلاغة . ۱ 

وزاه ‏ اجرجای عل سارقيه فى معالجة مسألة میم ة جداً و ألا فهك افونا 
وبين ۱ نشییه حذرف الاداة | لاد تلئيس ا م وق تال : AO‏ 


(۱) البلاغة تطور وتاريخ ۱۳۸ 
(۲) الجرجاى ‏ الوساطة - ۲4۸ 
(۲) السابق - ۰۳6 





بصعت 


س - 
كم عا < اء هن. :هذا ال لراب م رنه لاس اسع ارة وهو شسبه أو مدْل» فق 


: ال الآدب ذ 1 ر أنواعاً من الاستعارة عد فيها قول آد 8 اس‎ e 
 افرصنا أنت را: ۳ فإذا صرفت عنانه‎ ۳ 
: و يملق عل هذا الست ۳ يقد التفربق بين التشییه والاستعارة قائلا‎ 
ولست أرى هذا وما أثيهه استمارق ولا المت أن الب شل‎ 9 ۱ 
یر أو ات کر تديره كيف شوت إذا ما كت عنانه فو ما ضر ب مثل‎ 


أو تشببه شى ۾ اسي ء » 
ی 20 


e 3‏ ل ة يصادفنا من شرق دن دن وفن كيز سپ | بصراحة و«طريقة 
تدل على وع ی وق فوم 3 وسار که فيا بعك أن عوك القامر أ وعد د راسة ھ ذا 


الفرق ۴ ا اتی فرصة ة لإضا فد ديل ۰ 


نا لد ریت 2 لد كنور قرو بمول: أن دراسة الجرجانى مدت پر 
لكر :0 و صر فود توق أبو هلال فى ق سنة ۳۵۵ ه آی 


3 وَذَأةٌ ارجا 2 ثلاث سین تقریبا 2 


وممل القول : أن د, راسة الجر 85 دراسة تاضجة عما.سيقها اء آفاد ت حث 
الاستعار و رهی ز ته بعض الثىء » ين عليبا غبار سوی ما وضعة من حدود 
ومقایس وضعا نظریا مع أن ١‏ ا اتميز را بعيدة عن الثقافة ليونانية 
وبعيدة عن بلاغلة أر سطو » ا 0 ما كان من النقد الذى عکن آن آسمیه : 


(۱) السابق ‏ ص ۲١‏ . 00 ۱ 
(۲) د . عمد مندور ‏ النقد المنيجى 0 


) نقد منطقيا ( م[ تأر به اة اد و البلاغون بعك ) قدأمة ( ولگن موقف 
ارجانی ورده ودفاعه ی وساطته ل يكن لحر ص عل المتنبى و حده عدر ما 
كان مبدف إلى ا حرص على ذوق اللغة » وبرغب فى أن یمود النقد ای 
سی» من الا تية ۷ ی عرف 5 قبل ر جه ة الكتا بين , الخطابة » و « الشعر ۳ 
قد أصابته عدوى المدرسة الكلامية مع حرصه على الذوق الأدى أداة للحم 
ويؤيد ذلك أيضا ما عرضه الدكتور مندور لاتجاه القاضی الجرجانى العقلى العلمی 
ححيثك يمول 1 
و إن صاحب الوساطة ‏ مع صدق ذوقه وسداد أحكامه | يمتمد على النقد . 
ا موضوعى قدر اعتهاده على المبادىء العامة ای حاول أن بستخلصبا أو أن ينميبا 
إن كان قد سبق إليباء لانه عندما ظبر الجرجانى كانت أصول اللغة قد استقرت 
وكذلك قواعد العروض والتحو » وهذا راه يرجع إلى تلك الأصول والقواعد 
لیرد لہا م اختاف اناس فى الحم عليه من شعن ال منينى وغيره» () ۰ 
ويبحث الاستعارة أيضامن رجال هذه الدرسة أبو هلال بن عبد الله 
ابنسهل العسكرى التو ف ی سنة ۳۹۵ه«ف ى كناب الصناعتين» ويعرفها بقولة : 
0 الاستعارة نفل العبارة من موضع ات )ا ف أصل اللغة إلى غيره لغرض 





0 ۳ 9 0 بين المرب واليونان :ص ۳4۰ 
البيانية ص ۲۰۸ 


)۳( النقد المنبجى عند المرب - صي ‘Yé‏ 


= إ۷ > 


وذلكالغرض [ما أن یکی ن شرح اامنی وفضل الاانة عنه آو 1 كيدهو المبالغة 
فيه » أو الإشارة إليه بالقليل أو سين المءرض النی يرز فيه وهذهالاوصاف 
موجودة فى الاستمارة المصيبة (۲) . ۱ 

ولولا أن الاستعار ة المصيبة تتضمن ما لاتتضمنه الحصة-ة من زيادة فاندة 
لكات المقيقة أولى منها استم )لا والشاهد عل أن للاتعارةالامرييةلمامن الموقع 
ما ليس للحقيقة أن قول الله ته الى : ( يوم ي-كشف عن ساق ) أبلغ وأحسن 
و أدخل م) قصد له من قوله لو قال : یوم یکشف عن شدة الام . OE‏ 
اله‌نیان معنی واحداً . ألا ری أنك تقول ان یحتاج ال الجد فى آمره » شمر 
عن ساقك فيه ؛ واشدد حياز»ك له في-كون هذا القول منك أو كد فى تفسك 
من قولك جد فى أمرك . (؟) 

و مقارنی تعريف ألى هلال تمریفات‌السابقین » وجدت أنه عرفها التعريف 
المأثور عند ان الممتز » وةدامة » والرماق » وضع اليما معنی تعريف ال احظ 
وان قتية الذی سوف أناقشه عنده) فا بعد » إلا أن تعريفه يبدو لى أ کش 
وضوحا من التعریفات النی سبقته ذلك ل کشفه الاغراض النی من آجلا 
جاز هذا الاقل » إذ لابد لهذا النقل من فائدة يتضمنها » کشرح العنی شرحا 
يقربه من ذهن السامع » ویوضحه فى نفسه توطیحا أو پژکده أو مبالفة قى ' 
[دخال المشبه فى جنس الشبه به » أو يصوره بصورة الغريب الذى تتوق النفس 
لل ممرفته و يكون النقل مفيدا للاتتصاد على ذهن السامع بالإشارة إلى الممنى 
الكثير باللفظ القليل » و عثل لذلك بقوله تعالى : 





(1)أبو هلال : کتاب الصناعتین - ط ۱ص ۲۰۵ 
(۲) السابق ‏ ص ۰۲۰۵ ۲۰۹ i‏ 


9 ی نا 3 


د ۷۴ بت 


ان ا وجعلنا له ورا عثی به فى الا سن کش مثله فى 
اظلبات ليس خارج منا» )١(‏ . 


فاستعرال النور مكان المدى أبن والظلبة مكان الكفر آشهر » کا أن ليس فبا ٠‏ 
إغر اق فى الخفاء » لذا | كنسيت الصورة حسنا وجالا يؤثر فى نفس الشامع . 


ويتحدث أبو هلال بعد ذلك فى « ركيز» عن فضل الاستعارة ارمازها عن 
الحقيقة مَوله : 

ود فتوله سبحانه وتعال : «سمعوا لما شبیقا وهی تور » فية کل شهیق 
التى حقیقتبا اهرت افظیع وهی أبلغ » » لان الشبيق افظة واحدة » نج 
لفظتان فبى أ أ جز منها مع مافیپا من زيادة البيان علاوة ع-لى الإجاز اق 
تفضل الاستعارة الحقيقة لم,الغتها فى عموم المعنى » فقو له تعالى ۰ ( فمحونا 
آية الليل ) حقيقتبا» كشفنا الظلمة » والحو أعم من المكشف » لانك إذا قلت 

حوت الشىء فقد نیت أنك لم تبق له را ك) رأيته عل حسن الاستعارة 

طريقا إلى الدلاغة ف دول ۰ تک تقریب معنى البغية » وقطّد 0 الحجة ما 
يبعد الانسان عن حشو الكلام». 60 ۱ 


بعد ذلك يناقش أبو هلال مسألة مهمة جداء اقتفى فيباخطى «الرماقععندما 
فطل ما يدرك بالحواس على ما يدرك بالعقول » لان المدرك بالحواس أبين. 
للمعنی وأوضح للذكرة » فقول امرىء اليس : 


(۱) الا نعام - ۱۳۲ 
)۲( أو هلال العسكرى ‏ دیوان المعاق - ۲ ص ۸۸ 


تا ۱۷۷ سد 


. وقد أغتدى والطر فى.وكناتها . . عنجرد قيد الآوابد ميكل ,)١(‏ 

7 الحقيقة ( مالع الاو امد من الإفلات ) » و الاستعارة ‏ أبلغ ان القند و 
أعل مراب المنع من التصرف » لانك شاعد ما فى القيد من المنع » فاست: 
تشك فيه » ولامين فطل على ما سواها من الحواس؛ فالاستمارة أخرجت نا 
لا ری ال ما بری )(۰‏ 

هذا وما يجب الالتفات إليه أن أنا ملال درس الاستعارة تت كلة 
( البديع ) ويطلق هذه الكلمة دوما على الطريف والجديد من الكلام الى 
يتضمن تلك الألوان النی 8 رها تحت هذا العنوان» وقد ا 
بعرل جموعة من الالو ان الى اندرجت نحت اسم البديع » مثل حسن الارتنداء 
وتن ارون e‏ وغرها + وپنا المنهج يزيد فى التقسيات ویتجه نحو 
التحديد والتخصيص » وما يذكر فى هذا المجال استقلاله بالنشبيه فى ميبحث 
عم( 00 
0 وهو فيه پستمد نی وضوح من الرماى ٠‏ ذ جعله على أربعة آوجنه ()» 
وقد آفرد له بابه سابدًا عل أبواب البدیم ؛ ولا آدری غایة العتکری هن ذلك 
آی من عل الشبیه عن أبو اب البديع » أو عن الاستعارة وجه خاص و وها 


)1( الصناءتين - - ص ۷ ۰ و ادها : 1 
.(؟) یری الدكنور حفی شرف أن أبا هلال سابق [كهذاالإدزاك وماقلته 
فى تناولى («تكت الرماق) : پوضح خلاف ذلك ) انظ رالضوز السيانية. بين النظرية 
'والنطبيق للدکنور حقى شرف - ص 756) 1 ۱ 
(۳) انظر ديوان المعانى لای هلال - <۲ - ۱۲ (وما عدها 
۱ (4) أو لما [خراجمالاتقع عليه الحاسة» وثانيم): إخراح مال جر به العادة بس 


هد اورجه 


أقرب الفنون إلى بعضم) ؛ فکلاهماصورة بيانية » وکل الاختلاف الحاصل بينم] 
أن التشييه مقابلة ص وبرية نرين والاستعارة صورة بيانية واحدة تداخلت فا 
الصورة الأصلية مع الصورة الستمارة » ومع ذلك فقد بزداد التقارب جدا حى 
يختاط الامر فى النشبيه البليخ اذى حذفت أداته . 


وما هو جدیر بالنظر أن الءسكرى جعل سض الاستمارات تشبيبات مح 
أنه عقد لكل فن نابأ مستقلاء فقد آورد بيت الوأ واء الدمشقى . )١(‏ 


وأسبلت لؤاؤا من نرجس وسقت .. وردا وءضت على العئاب بالبرد 
وقال : ۱ ۱ 

۰ «ترا‌شبه خمسة أشياء مخمسة أشياء». ولم یذکر الخطوة التالية وهی استعارة 
لفظ المشنه به للمشبه « على سبيل الاستعارة التصرعية » والتشبيه أل فى 
الاستمارة » لولا أنه خصص للاستعارة بابا مستقلا فصله عن باب النشبه: الذى 
بد به کافلنا . 

. والحقيقة إن العسكرى استطاع أن مضم الدراسة البلاغية الى سبقته وأن 
يتأثر چا» ذلك لآن هدفه من تأليفه كتابهكان دراسة بلاغة الكتابة والشعر » 
ولقد قال أبو هلال فى أول كلامه : إنه یکتب فى عل ٠‏ البلاغة » الذى يراه أحق 

ع إلى ماجرت به المادق وما :| خراج‌مالایمرف باأبدبةإلىمايعر ف اه ورابعا 
إخراج مالاقوة له نی لاصفة إلى ماله قوةفيها » وساق فى ثناياذالك طائفةمن‌الایات ‏ 
القر آفية. الكريم والتى استشہد بها الرماى »كا أنه استمد أيضا فى باب التشبيه من 
ابن طباطيا ‏ (انظرالبلاغة تطور وتاریخ للدکتورشوق ضيف ص۱۱ -47 ١‏ 
» التكت للرماف) A‏ 

5 60 ااصناعتین - ۳۲۹ : فد 


س وا الم 


العلوم بالتعيم وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة الله جل تاه » إذ به يعرف 
[عجاز كتاب الله الناطق بالحق المادى إلى سبيل الرشاد» والانسان إذا أغفل 
عل البلاغة وأخل عمرفة الفصاحة لم يقع علبه بإعجاز القرآن الكريم من جبة 
ماخصه الله به مر حسن التأليف وبراعة التركيب )١(‏ وأكثر کلام العرب 
محمول عل الاستمارة وأجوده آحسنه استعارة.(؟) 
وأخيرا فا الجديد الذى أضافه لادرس البلاغى فى بإب الاستعاره عنده ؟ » 
والاجابة : لل أر ی هلال سبقا أو جدیدا أضافه فى درسه الاستعارة » إلا ها 
آم كنه عقده من‌مقارنات » وموازنات توضح القایح والحاسن‌ن كلاب وعل 
ويه ادوس ان الاستعارة » ولقد استطاع بذلك أن یو كد الاصول الفنية 
ی یت‌علیها الاستمارة » والى احتوى تعريفه الكثير منبا » وقد فصل الول 
من خلال هذه الوازنات فى وجوب مراءاة التجاوب والانسجام بين ال سبه 
وللشبه به فى لتشبیه » وبين المستعارمنه ولاستمار له فى الاستمارة» فد 
پستمار لفظ فیحسن تارة » ولاحسن تارة أخرى » وماکان ذلك إلا لتجاو به 
مع المعى اول وتنافره مع ا مى الان 


کا استطاع العسكرى أن عيز بين كثين من الاستمارات » قبيحما» وجیدها 
ومئبا قول الا خطل 1 

)۱ ( لعل دن الذين تارمم نضا تأر ۱ وأض حا وأا العبا سا لر دا س 
وم هوالنی عالج باب التشبيه بطريقة تکاد تکون شاملة کا سيق أن ذکرنا 
ر صده أسامن اش الان ۰ 0 

)۲( أبو هلال العنیکری ۳ جمپرة الآمثال ط ۴° ه. 


ات ولا - 


ا کسیر هذا الاق تن ۳ منه على ألف فیکرم خيمه 5 
ويعلق عليه فقول E‏ 5 
۱ فلا رئ "1 أبعد من ۳ کسیر الاق » و كيدياء السؤدد كقول أف مام 
) حتی أقتة بكيمياء اانودد ) » وقد أ کر ا بو تمام من هذا ال جنس آغتر ارا ما 
سيسق مته فى كلام القدماء » :وأسرف فنعی عليه ذلك وعيب به وتلك ماقبه 
الاسراف . ۱ ۱ ۱ ۰ 
و مو ضع ا ا وقد 18 أو مام على نفسه بالا کار من هذه 
الاستمار أت ۰ . 0 
la‏ واللجو ظ على 7 ية أنى هلال فى درسه لبلاغی عامة و ودرسه الاستعارة 
عل و جه الخصوص» أنراامتا 5 ا كثارالمسرف من الشواهد الآدبية نثرها 
وشمرها » والاقلال من البحت فى التعريفاتو القواعد والاقسام ويعتمد فالنةد 
الادن على الذوق وحاسة الجال  )۲(‏ كث من اعتمادهاع! لى تصحیح الافسا 
۲ سلامة النظر المنطق» و لذلك نستطيعأن نقول مع الد کنور مصطق ۷" 
الجوينى أن باب الاستمارة عند أ ی هلال يعد معرضا أدبا ف ا موی 
بالاستعارة فى الشعر العربى وره عندما يضع الال الفی أمام ال كناب والشعراء 
ليتر موه فى آدیپم ويتخذوه وسيلة تعينهم على الإجادة العملية فى فى الشعر والائى 


فو إذن من مدرسة « أن المءتز» .0( 





(۱) الصناعدين - ص ۰.۲۳۷۰ 

(Y)‏ ولعل هذا واضح ف ہز يفه ای عليه ھن ML‏ مين .حاسة :ذوفه 
لاف تعر ر بات من سيقو 0 

۳( د . مصطقٌ الضاوى الویی : البلاغة و امد دين اع والفن - .ص 
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WV =‏ سب 


وها هو ۳ حددمنوجهل «الإانةعن نتو ضوع أ بلاغ ۰ وم بجر معنهمن تصرف 


لفظما و لو ل ف الفصاحة و م شعي مه 


» ول و ى ذا > ناب سلوك مذهب ب الشکلمین ¢ و و 
مقصدصناع الكلامم: ن الشعرا کناب كنا 1 أطل نم فى هذا :)0( 

و كأنه وەی ء لقو له ؛ لم أطل » الكلام . ¢ إلى آن الستکلین هم أهیل 
العناية بتحديد الموضوعات واقسيمبا وان مايتشعب منما مو يطول مغم الحديث 

درن وطضوح فائدة ۰ ۱ 

وعلى ذلك لانذهب بعيدا إذا قلنا إن أبا هلال يعد مز. القر بين إلى :مدرسة 
ااحظط الى تذهب إلى تصنیع. .الادب 0 أى. أن ااصباغة والاساوب کل E‏ 
الاعيال الآدبية 4 وفیراجا ل الغا وت بان ابا . ذلك الذىدعا الد کنور « ددوی 
طبانة » إلى أن يقول : 3 | 
« إن أا علال‌قد تا ول البلاغة بردح أدبية هچ کن القول : انه تناو ل النقد 
٠‏ برح بلاغية » (١‏ 

هذا هو منهج أن هلال ی دراسة الاستعارة ¢ وهوأةرب إلى مناهج سابقية» 
وأوثق اتمالا هم + الاما کان له من فضل أختص به قله . 


(۱) الصناعتین - ص ۱۱ ۱ 
اناو : مناهج تجديد فى الامو والبلاغة والتفسيروالادب ‏ ص۰۱۹۰ ۱۹۱ 
د . بدوی طبانة : آبو هلال العسکری ومقاييسه البلاغية - صن ۱۲۸ 
أدين الحولى : البلاغة الدربية وأثر افاسفة فبها ص ۱۲ 

(۲)د. بدوى طانة : البيآن العف - ص 1194118 


أما کناب مجاز الأغر آن للشريف الرضی (التوفىفى نة 24٠5‏ ) فد 
وضح فية ذوقه الادی » وانطباع المی الاستعارى فى ذهنه عندما يقول فى قوله 
تعالى فى سورة الانعام : (فالقالإصباح وجاعل الليل سكناء والشمس و"اقس) , 
وهذه استعارة » والمءنى شاق الصیح ومستخرجه من غق اللبل » وقوله سبحانه 
وتعالى : « فالق الإصياح » أبلغ من قوله : وشاق الإصباح » » [ذکانت قوة 
الانفلاق أشذ من قوة الانشقاق » ألا تراهم یقولون : انشسق الظفى وانفاق 
المجر.() ۱ 
ولال مذا الذوق الآدى البلاغى النی اعتمد عليه الشريف الرضى فى 
أمعالجة موضوع ايجاز فى كتا به ميزه عن أنى عبيدة صاحب د مجاز القرآن » ومن 
الآمثلة للثبتة إذلك » موقف كليم) ونظرته إلى قوله تعالى : 


(ختى يقبين لکم اڅيط الابيض من ا حيط الاسود من الفجر ( 
فأبو عبيدة يقول : ( الخيط الا بیش هو الصبح الصدق» والخيط الود 
هو الميل» والخيط هو اللون) )١(‏ ثم لا يزيد عل هذا فى تفسير هذه الآية » ' 
على حين أن الشريف يقول فى بيان بجازها : 
و وهذه استعارة عجيبة » والمراد بها على أحد التأويلات : حى يتبين بياض 
الصیح من سواد الليل » والخيطان هنا از » وما شما بذلك لآن خيط الصبح 
يكون فى أول طلوعه مستدقا خافيا > ویکون سواد الیل منقضيا موليا » فم) 


جیعا ضديفان ¢ إلا أن هذا يزداد انتشارا ¢ وهذا بزداد استسرارا ر( ۰ 





) ) اثمریف اارضى : تاخیص البیان فى بجازات القرآن - ص ٤۲‏ 
)۲( از آیءبيدة دص ٩۸‏ ۰ 
(r)‏ تلخیص البیان فى جازات ت أله رآن - - ص ۷ 


س ۷۷4 نت 


فلا أعتقد بعد ذلك أن الشريف الرضى ترك بوذا ااشرح والبيان الدقیق » 
' والبلاغة الواضحة جالا اسائل » أو علا استوضح عن التعبير هنا بیط . 
ولكن ماذا يهدف الشريف من مؤلفه ؟ مل دف إلى البحث البيانى 
الخالص ؟ أم ماذا ؟» إن أول ما نلحظه أن الشريف الرضى يرادف بين لفظى 
استعارة ومجاز » فو مرة بةصد بلفظة استعارة النشمه عندما رأيته يتناول قول 
ألله عز وجل : د وجاعل الليل سکنا » تا تلا : 
استعارة » ومعناها على أحد إلةواين : إنه سبحانه وتعالى جمل الليل عْرلة ‏ 
الثىء احبوب الذى تسكن إليه النفوس وتحبه القلوب » يقال فلان سكن فلان 
على هذا الممنى » والتأو بل الآخير خرج الكلام عن معنی الاستعارة : وهو أن 
يكون المراد أنه تعالى جعل الليل مظنة لانقطاع الأعمال والسكون (۱) . 


ويذكر فى قولالله تعالى : « وبشر الذن آمنوا أن هم قدم صدق عند ریهم» 
قال يعضوم . ۱ . 

ذكر القدم ههنا على طريق التمثيل والنشبيه . ا تقول العرب قد وضع 
فلان رجله فى الباطل وتخطی إلى غير الواجب » ومعناه أنه انتقل إلى فمل ذلك 
کا ینتقل ای وان لم عرك قدمه ول ينقل خطاء © . 


ویقول‌آیضا : « وقوله سبحانه وتعالى : « كأنما آغشیت وجوههم قطعا 
من األي ل مظلما » على فراءة من قرأ سحريك اطاء > وهذه استعارة ۰ E‏ 
٠‏ الیل على الحقيقة لا بوصف بأن له قطما متفرقة وأجزاء متتصفه » ولنما المراد 


(۱) اساق - ص ۱۳۸ . 
(۲)الشر یف الرضي - تلخيصالبيان - ۱۵۳ - 0 


۱ واه أعل - أن !الیل لو کان ما پتب‌ض وينفصل لاشبه نواد وجوهیم أبعاضه 
وقطعه. » ونصب سبحانه وتعالى ( مظلما ) عل أن التشجيه [عا وقع به نود 
ما يكون جلبابا وأبهم أثوا!ء (') ۰ 

د وهو بمزة؛ آخیبای ى. يقصدا بالاستمارة .و الكناية »» فيقول فى الآية : 
دولا ععل بدك مغلولة إلى غنقك ولا تبسطبا كل البسط» وه ذه استعارة 
ولس الراد با اليد الى هى الجارحة على الحقيقة » ولا الكلام الأول كناية عن 
لتقتیر » والكلام الأخبر كناية عن انیذیر وگلاهما مذموم حتی یقف کل منم 
عند حده » ولا جری إلا إلى أمده » وقد فسر هب ذا قوله سبحانه وتعال.: 

و والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا » ول يقترواء وكان بين ذلك قواما » ”© 
ومرة ثالثة يقصد ما المقابلة فيقول فى قوله تعالى : ( ومكرو) ومكر الله 

واللة خير ارين ) وهذه استعارة لآن حقيقة المكر لا جوز عليه تعالى :. 

والمراد بذلك [نزال العقوبة جم جزاء على مكرم » وإنما مى الجزاء على السك 

مسكرا للمقا بلة بين الالفاظ عل عادة المرب فى ذلك قد استعارها لسانهم 

واستعارهأ بام )۰ 

وهو فى آغلب الاحبان یقصد بالاستعارة مطلق , الماز » » یقول ف قوله 
تعالى : - 


3 فاس‌کو هن فی البجوت‌<تی پنو فاهن الوت « وهم له استعارة لان 





)۱( السابق - ٠٠١‏ 
)۲( الساق - ۲۰۰ 
(r) :‏ السابق - ۱۲۳ 


ا 


المتوفى ملك الموت » فنقل الفعل إلى الموت على طريق الجاز والاتساع لان 
حقيقة التو هو قبض الارواح من الاجسام )١(‏ . 
۱ وبقول فى قوله تعال : « وانی أخاف علیکم عذاب يوم حيط » وهذه 
0 ة من وجبين » أحدهما : وصف اليو مم بالاحاطة ولس سم فیصیح و صفه 
والوجه الاخر » أن لفظ عبط هنا كان بجحب أن يكون من نعت العذاب 
35 منصويا فجعله سبحانه وتعال من نعت البوم ا و .فا ما 
وصف اليوم بالإحاطة ‏ وإن لم يتأت فيه ذلك » فالىراد به والله أعلم ‏ أن 
العذاب الا كان يعم المستحقين له فى يوم القيامة حسن وصف ذلك اليوم بأنه 
حيط بهم أى أنه كالسياج المضروب بينهم وبين الخلاص من العذاب والافلات ‏ 
من العقاب » وأما نقل نعت العذاب إلى نعت اليوم فالوجه فيه أن العذاب لا 
كان واقعا فى ذلك اليوم كان ذاك اليوم الخيط به لانه ظرف لخاوله ووقت 
انزوله (۲) . ۱ 
فواضح من النه وص السابقة أن الشريف الرضی إا بطلق لفظة ر الجاز » 
ويقصد ما الممنى الاصطلاحی البلاغی بعامة وهو أحيانا برادف بين لفظتى 
المجاز والاستعارة قاصدا بذلك مرة إلى التعدس دلفظ الكل عن البعض حين 
٠‏ يطلق ااجاز ويريد به الاستعارة أو الكناية » ويقصد مرة أخرى إلى التعبيي 


بافظ البعض عن الكل حين یه صد المجاز عبر عده رافظ الاستعار .۰ 
و بری الدكور مصطقفی اجو ينى )°( آن ودف الشر يف من یه ف الجاز ۱ 
(۱) السایق - ۱۲۷ 


(۲) تلخیص البیان - ۱۹۵ 
)۳( ملامح الشخصية المصرية ص ز ٩‏ 1۲ 


القرآ نى هو الذه سي رالاد 3 للق رآن و بخاصة أن الشريف واحد منفحول الشعراء 


ااعرب» ویوژکد وجبة نظره بالشاهد قائلا : - 


٥‏ ین اشر یف الرضی » وهو اضر نی الای آن الاستغارة آدور مع 
التفسير » فقد يسالك تفسير آية ما فى سلك الاستعارات وقد بخرجها تأويل 
عن الاستعارة » يقول فى قوله تعالى : - 


« وجاعل الليل سکنا » استعارة ومعناها على أحد النأولين أنه سيحانه 
وتعالى جعل الیل بمنز 2 الشیء المحبوب الذى تستكن إليه النفوس ونحبه 
القلوب » يقال : فلان سکن فلان على ذا العنی » والأويل الاخر يخرج 
الكلام عن معنی الاستمار: وهو آن یکون الراد آنه تعالی : جعل اليل مظنه 
لانقطاع الأعمال » والسكون بعد ا حركات 0 


مثال آخجز للا.تما رة ی نیع أحد التأولين : ةو له مداه وتعالى : , افك 


بلت لم تكونوا بالغية إلا بشة ق الأنفس » ودذه استعارة على أحد ار ويلين 6 
وهو أن دکون العنی : نک لا تبلفون هذا اليلد إلا بأنصاف آفشسک من عظم 


المشقة » وبعد الشقه » لان الشق أحد قسمی الثىء » ومنه قولهم : شقیق النفس 
أى قسيمما » فكأنه من الامتزاج بها شق منبا . وعل ذلك قول الشاعر : 
من بنى عار لها نصف قلبى 2 قسمة مثل) يشق الرداء 

فأما من حمل قوله تمال : « إلا شق الأنفس » علىأن معناه الشقة والنصب 

والكد والدأب »كان الكلام على قوله حقيقة وخرج عن حد الاستمارة فكأنه 





(۱) تأخيص البيان - ص ۱۳۸ 
وملامج الشخصية المصرية- ص ٩۰۲‏ 


. سبحانه قال إلى بلد لم تکونوا بالفيه إلا عشقة الا نفس )١(‏ . 


تلك فى الشواءد على أن الشريف الرضى [ ما هدف من كتابه فى جازات 
القرآن إلى تفسير تلكامجازات تفسيرا أدبيا » وهى هذا يخصص لفظه ( محاز ) 
تخصيصاً بلاغبا بعد أن كان مدلوطا الافوی متسما عند و أف عبيدة معمر بن 
نی » » شاملا لکل طریق یمس به إلى العنی من قراءة أو أو لغة . 


ويل الشريف الرضی من رجال هذه الدرسةه الشریف ابو القاس على بن 
الطاهر أبى أحمد الحسين » العر وف بالسيد الر تضی » المتو فی سنة 4۳۷و 
صاحب کاب الاما » النی اختار فيه من أساليب الشص البليغة ما احتوی 
أساساعل استمارات» ولمل اختباره هده الأساليب > (:۱ كان مينيا على 
ما احتوته من صور طريفة حلت فى استماراتمها هذه » وان لم يصرح بامم 
الاستعارة كا صرح بالكناية مثلا » وأفاض فما اقول إفاضة تدل على اهتهامه 
ها فى الدرجة الآولى عما سواها من الصور () . 


فهو ورد قول و أف الطمحان » القینی واسمه م حنظلة بن الشرق » من شى 
كنانة » وفيه من الاستمارة ما لا یخن على أحد : 


نب حانيات الدهر حت كأنى خاتل يدو ام 
فصر الخطو سب من راق و است مق دا آق بقید 


تارب خطو رجاك با سويد وقيدك الزمان شر قيد (؟) 





(۱) تلخیص البيان - ص ۰۱۹۱ 
(۲) السید الرتضی - انظرالامای - | دص ۱۰ ۰۱۱ ۰۱۷۸ 
(۳) - الآمالى - حر دص ۰۱۸۵ 85( 


6م ح- 


ویورد ل أن الطمحان آیضا : - 

وجوه و آن المدلجين اعتشوا با 

1 صدعن الدجی حتی تری اليل ينجلى (') 

ويورد له قوله فى موضوع آخر : 

وی من الوم الذذن مم هم إذا مات منهم سيد قام صاحبه 

أضاءت لم آحسایهم ووجوههم دجى الليل حتى نظمالجزع #اقبه 

وما زال منهم حيث کان مسودا تسین المنايا حيث سارت ركائيه(5) 

و تخس قول الناخة الجحدى : 
فلا خر فى جمل إذا لم یکن له حام إذا ما آورد الآمر أصدرا (۴). 

وکذ اك قول « ذی الاصیع العدواق » أحد حکام العرب فى الجاهلية : - 
۱ لا 59 رت الاب ولا اذاته وتاه لنض () 
ا انا رز عام العلم مه 
الأبيات » وما الصور البيانية التى احتوتما . وإنكان ذلك لا يمفيه من واجب 
التعليق والتفسر والتحليل الذى يتضمن تعليل الاختياروبيان سبب‌استحسانه له 
ولزبا كان اعنوان کتابه الادف دخل فى ذلك . فالامال عنده » تعنی على حد 
تمیر نا الیوم ( من ل بستان زهرة ) .. والحقيقة إنذا جب أن نضع فى الاعتبار . 





(۱) السابق - < - ص ۱۸۷ 
(۲) اسایق - < - كما 
(۳) السایق - <۱ - ۰۱۹۲ 
(4) السابي - حا ۰۱۷۱ 


احج ةم عه 


هذه الكنب و اما فين كنت دة نقدبة > تنطلع إل لانزود بالبليخ من 
القول وبالمأثور من كلام العرب » وتحتوى ولو بضاً 2 على قدر ليس من الیبنس 
تناسيه من الفن ولاذوق وا لجال »> ورا جسزء لا يتجزأ من البلاغة العربية » 
وبالقدر النی حتاج فيه إلى التعريف والتحديد » تاي أيضا إلى التمشيل 


والتطبيق ؛ وحبذا لو اقترن المنبجان معا . 


تناول الاستعارة بعد ذلك«ابن رشيق *(آبو ٤لا‏ اسن بن دشيق القيروائى ) 
التو ق سنة ۵461 فى كتابة:العمدة فى صناعة الشعر و نقدن»» وقدم ماد بت 
واف عن انجاز بعامة قائلا : > 

العرب كثيراً ما تستعمل الجاز » وتعده من مفاخر كلامبا» فإنه دليل على 
الفصاحة ورأس البلاغة » وبه بانت لغتها من سائر اللغات » وهو ف كثير مس 
الكلام أبلغ من الحقيقة » وأحسن موقعاً فى القلوب والأاسماع ». وما عدا الحقائق 
من جميع الالفاظ » ثم لم يكن مالا محضاً فبو مجاز لاحتال وجوه التأويل فصار 
التشییه والاستعارة وغیرهما من محاسن اكلام داخلة تحت المجاز إلا أ مخصوا . 
به : آعی اسم الجاز باب بعینه » و ذلك أن يسمى الشیء بامم ما قاربه أو كان 
منه بسپب کا قال جرير بن عطية : - 

[ذا سقط السماء بأرض قوم ٠.٠.‏ رعیناه وان کانوا غضابا. 


آراد الطر لقر به من السیاء» و جوز أن ريد بالساء السحاب » ان کل ما أظلك 
فبو مار 04 وقال وسقط « الريك سقوط المطر الذى فيه 4 وقال رعناه والطر للا 
يرعى و لکن آراد الئبت الذی يكون عنه» فپذا کله مجاز) . 


تا 


١‏ )۱( ابن 5 الممدة ٤‏ صناعة الشعر و ده - <( - ص۲۱۲ 


= 5م له 


بعد ذلك يبين ابن رشيق الفرق بين ه الكذب والمجاز » )١(‏ » وقد لقلهذا 
#فرق بين المجاز والكذب ونص عليه من« ابن قتيبة» الذى عرض‌لن زعوا أن 
القن آن فيه من ألو ان الكذب لانهم ظنوا أن المجاز والتكذب صئوان» والقرآن 
31 لو من المجاز » فهو بالتالى لا خلو من الكذب » مستدلين على ذلك وله 
تعالى : وفوجدا فما جدارا يريد آن‌ینقض فأقامه » (۲) » وق‌وله : مواسأل 
القرة »(۲) » والجدار لا يريد » والقرية لاتسأل ۰ فلا بهادنبم ابن قتيبة وا 
7 دالیم فساد رم فى قسوة بالغة» حيث قال : فبذا من أشئع الاب ۰ 
وأدلها على سوء نظرهم وقلة أفامهم » ولوكان الجا زکذبا وكل فعل ينسب إلى 
غين الحيوان باطلا كان أ كثر کلامنا فاسدا » لانا نقول : نبت البقل » وطاات 
الشجرة » واینمت المرة » ولو قلنا للمنكر قوله : ( جدارا يريد أن ينقض ) 
كيف كنت أنت قائلا فى جدار رأيته على شفا انپبار» رأيت جداراً ماذا ؟ لم جد 
بدا من أن یقول جداراً پم أن ينقض » أو يقارب أن ينقص » وأواما قال فقد 
جعله فاعلا ولا أحسبه يصل إلىهذ! الممنى من لغات المجم|لا عثل هذه الا لفاظ(ه) 
بعد ذلك يتحدث و أبن رشيق » عن التشییه ويعده من الجاز به وله : 
«وأثما کون التشبيه داخلا نحت المجار » قلان التشامین فى أ كثر الآشياء إنما 
يتشا بمان بامقاربة على المساعة والاصطلاح لا على الحقيقة (") .» 





(۱) العمدة - حو ص ۰۲۱ 

(۲) الکیف ۷۷ 

)۳( پوسف - ۸۳ 

)4( انظر مشكل القرآن-ص ۹ -م وان رشيق فى انقح - 1م 5 
(o) -‏ العمدة - دإ ع 


بعد أن تحدث عن الجاز والتشبيه » تناول الاستعارة » ويقول عنیسا: 
و الاستعارة أفضل الجاز وأول آبواب البديع وليس فى حل الشعر أعجب._منبا 
وهى من محاسن الكلام إذا وقمت موقعبا ونزات موضعباء () 

ثم يرى الانساع فى الكلام اقتدارآ ودلالة» وليس ضرورة لان أ لفاظ 
العرب أ كث من معانييم وليس ذلك فى لغة أحد من الامم غيرم » فا عا 
استعاروا مجازاً واتساعاً ؟) . 

ويقول : « آلانری أن للثىء عندم أساء كثيرة » وهم يست رون له مع ذلك 

على أنا جد أيضاً اللفظة الواحدة يعبر مها عن معان كثيرة. و المين انى تكون 
جارحة وتکون للماء » وتکون للبزان» وتکون المطر الدائم الغزير » وتتكون 
نفس الثىء وذاته وتسكون الدینار » وما آشبه ذلك كثر » وليس هذا من ضيق 
اللفظ عليدم ولكنه من الرغبة فى الاختصار والثقة بفهم بعضهم عن بعض » (۲) 
وما اختاره ابن الاعراف وغره قول , أرطأة بن سهية ٠‏ : 

فقات لما با أم بیضاء نی ۰ '. هريق شبای واستشن أدعى 
فقالهريف-ه ريق شباى_لافالشباب من الرونقوالطراوة الى كالما ثم ل(استشن 
آدمی ) - لآن"الن هو القربة اليابنة » فكأن أدىى صار شنالا هرق ماءشبابه 


فصیحت دهالاستعارة من کل وجه ۸۰ لبعد () . 





(۱) العمدة - حر - ص ۱۸۱۱۸۰ 
(۲) السابق 
(۰)۳ (4) العمدة ‏ <۱ - ص ۲۷ 


سم AA‏ الله 


ومثل ذلك ف الجودة ما اختاره ثعلب وفضله جاعة من قبله » قول طفیل 
فوضعت رح فوق ناجية .'. يقتات شحم شاي | لحي 
فجمل‌شحم سنامبا قوت للرحل » وهذه استعارة كا تراهاكأنما الحقيقةلةكنما 
وقرما » وقد تناوها ج )عة منهم كلثوم بن .عر الع ای : قال 1 قصيدة يعتذرقيها 
إلى الرشيد : ۱ 


ومن فوق كران الباری لبانة ا "لسلا کل الذری والفوارب 
ثم أت أب وتمام وعول على العتای وزاد المعنى زيادة لطيفة نة فقال : 
وقد أكوا منها الغوارب‌الشری ٠...‏ فصارت أشباخممكالغوارب ۰ (۱) 
بعد ذلك بتطرق إلى الحديث عن و جوب عدم الاغراق فيهاء والبعد بين 
الستمارمنه‌والستعارله وهذا میا بو جدالتتافسینم)» کاآوجب ال جانب ذلك ألا 
ارت الاستمارة کا حی ی حقيقة لا موازاً» وشاصب ب كما بين 
فريقين : فريق يرى الذلو فى الاستمارة والاغراق فيها جلا و بلاغة » وفریق 
آ خر يرى أن الاستعارة ااقريبة أبلغ من البعيدة حتى لا تری بالنعمية . فیقول: 
, والناس مختلفون فيا » فمنهم من پستعی لاثىء مالس منه‌ولا إليه کفوللبید 
وغداة ريع قد ورت و2 ۰۳۰ (ذآصیحت بيد الشال زمامبا 
فالشاعر استه‌ار اریج اشال ید وللغداة زماماً إذ كانت الغالبة علیها؛ 
ولبستاليد من الث )ل » ولا الزمام من الغداة ۲(۰) ۱ 
)0( العمدة - <| - ص ۲۷۵ 
(۲) العمدة - <| - ۲۱۹ 


— هلمم سمه 


ومنهم عن خر جبا و ج النشبيه ک) قال ذو الرمة : 
أقامت به حتى ذوى المود والتوى ۰۰ وسات اليا فى ملاءمةالفجر 
فاستعار الجر ملاءةء وأخرج لفظه مخرجالنشبيه وبع ضالمتءقبينيرىما کان‌من فوع 
بت ذى الرمة ناقص الاستفادة إذكان مولا على التشبيه ویفضل عليه ا كان 
من نوع بيت لبيد » وهذا عندی خطأء لام يستحسنون الاستعارة افریبتوعل 
ذلك مضى جلة العلماء وبه نت التصوص عنم » وإذا استهس لائیء ما یقرب منه 
ویلق به کان أولى مالي سمنه فى فی و کان البعيد احناسترقمنآقریب! 
ا تول ی نواس 
۱ بح صوت الال ما منك يشكو ویصیح . 
فأی‌ش, ند استعارقمن صوتامال» فكيف بح من ار وااصیاح( ۱ 
وقول شار هت 
و الوصل آسیاف هجرها 
۱ وقدت لرجل البين نعلين 7 خدى 
فا أهجن رجل البين » وأقبح استعارتها !۱ » ولو كانت الفصاحة بأسرها فیبا 
وكذلك رقاب الوصل ۰ (۲) ۱ 
وما كان منه ذلك الإنكار إلا لابمد بينالمتسعار منه » واباستعار له » ولیژکد 
ذلك » آورد قول القاضی الجرجانى فى تعريف الاستعارة حيث (نه يعرفها : 
- و الاستعارة ما! كتنى فيها بالا.م المستعار عن الاصلى » ونقاث العبارة 


(۱) العمدة - ع2[ ناص ۲۷۰ 
)۲( العمدة - <| - ص ۲۷۰ 


۳ 


فجعلت فى مکان غيرها » وملا كبا تقریب التغيبيه ومناسة الستعار لاستهار له 
وامتزاج الفظ با لمعي » حتي لاو جد منافرة نا لا تین آحدها رايت 
عن‌الاخر. () 1 ۱ 
روط ف أول وطة دبس ۳ فی 
وبعد ابن رشيق الإغراق والفموض ف الاستعارة » والبعد بين“ المستعا. 
منه والمستعار له متعارضاً مع کون الاستعاره للمبالغة » وبوافق بناء على ذلك 
, أ! الفتح عثمان بن جى » ۰ : إن الاستعارة لاتکون إلا للسالغة وإلا 
یی 4( ۱ 
و و من قائلا : و أنه 
لا جب للشاعر أن تيعد الاستعارة جدا ی ينافر ¢ ولا أن يقرا كثيرا حی 
محفق » ولكن خير الامور أوساطبا . 
يترك صاحب العمدة الاستمارة ليتحدث عن القثيل نی باب خاص » و مجمله 
من ضروب الاستعارة ويشرح ذلك بقوله :)( 
« ومن ضروب الاستعارةالفثيل » وهو الاثلة عند مشي وذلك أن مل 
شيا بثىء فيه إشارة نحو قول امرىء القيس » وهو أول من ابشكره ول يأت 


ا 





(۱) السایق - <۱ - ص ۲۷۰ 
(۲) السایق - ۱ - ص ۲۷۰ ۱ ۱ 
(۳) السابق ‏ <۱ - ص ۲۷۰ ۱ 
)٤(‏ تدای نز 


س ات 


وما ذرفت عيناك إلا لنقدحی . بسپميك فى أعثار قلب مقتل . .. 
فمثل عینما بسیمی البس » يمى الملى وله سبعة أتصباء والرقمب وله لائة 
أنصياء » فصار جمیسع آءشار قلبه للسبمين الذن مثل به عينيبا » ومثل قلبه 
بأعشار الجزور » فتمت له جبات الاستعارة والقثيل ۰ (۱) 

۱ وقال « حريث ن زيد الخيل » 
أفأنا بقتلانا من القوم عصبة کراما ولم نا کل بهم حشف النخل 
فمثل خساس الناس حشف النخل . 0 ۱ 
وقال «أبوخراشء» فى قصيدة بر ها « زهس بن عجردة » ۰ وقد قت 
جميل ن هعمر يوم حنين مأسورا : ۱ 
فليس كعد الدار با أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل . 
يقول + ٠ ٠‏ ۱ 
بحن من عبد الاسلام فى مثل السلاسل » وإلا فکنا نقتل قاتله » وهو من 
قول الله عز وجل فى بی اسرائيل یه 
عم ) () ٠‏ 


فالبيت:استعارة #ثيلية مأ هو واضح من شطره اقا ۰ 

1 ويثئيه صاحب العمدة إلى شىء 5 دا وهو أن القثيل والاستمارة من 
التعييه إلا أنه بغير 1 لته وعلى غير أسلوبه (؟) . 

: ثم يبدأ ف تحليل معنى ( المثل ) » وهكذا ولاول مره يتنبه باحث « كان 





(۱) العمدة ص ۲۷۷ 
(۱) (؟) العمدة - <۱ - ص ۰۳۷۸ ۲۸۰ ومايمدهيا. 


~4 


رشیق » إلى وع جديل من الاستعارة وهو الاستعاره القثيلية »> ويفرق سا وبين 
التشبيه القثيل » ویری أن التشبیه آساس الكل . © 

وهكذا لحت فی در مه ابن رش :ى الاست‌عارة خاصة 1 ؛ وللا“نواع البلاغية 
بعامة » لحظت ظاه هره التنظيم والعو؛ اب | مدر سه و حه 0( تسيطر عليه الک ارة 
ووضوحباً » فلا يستطرد ولا بكرر » استطاع أن بدزس آأسالیب 0 
اشا :ذوقى » لنا 520 اح اليلاغيين ا امین فا لمءنى ال.لاغه إذا ر ر 
ابال فى القول »كل ذلك من خلال الاصوص والنماذج المتعدده شعرا ونثرا . 
و امد صدق‌الدکنتورحفی شرف عندما قال : 
كان فيم أبن رشيق للبلاغة أقرب من فیم الژلفین السابقين إلى فبمنا 2 
معن ألا امال فى القول » و عا تلف منه هذا الال من عناص ۰ » (61 ' 

ولعل آفس هد[ الفوم السلیم لان رشق على أنه نایم من ۱ مانه «ضرورة 
الارتياط نين اللفظ واله‌ی ,2 ارتياط الروح رالد ۾“ على حد قو له )"( ¢ وهذا 
التصور دا أتاح إن [ من 4 وی أن م الجال وحفيقةه ¢ إذ إن هذا الفيم 
أو هذا التصور دعامة أولى من دعامات إدراك حقيقة ا لجال وممنى البلاغة . 

وابن رشيق لم عرف الاستعارة تعريفا خاضا کا ila‏ من قبل » واءا ع ل 


فى حل يه عنما على تعر يف الجرجاق )۳( ومد درس ما کتب قيله فى أبواب 





(۱)د. حفی شرف : البلاغة المربية (نشأتها وتطورها) - - ص ۲۳ 
(۲) اعمدة- < ص ۸۰ - وتفصیل القرل فى قضية اللفظ واذمی فى نظر 
ابن رشيق فى مبحثنا السابق (النقد التحليل عند عبد ماهر هرا رجاف - ص.٤۱‏ ۱( 


(۴) الوساطة ص ۸٤‏ 


س 


البلاغه )١(‏ دراسة واعيه أ كسبته منپجا خاصا ن علاجة قضايا النقد والبلاغة» 

وعو منوج يعتمد على الثر تیب فى عرض معلوماته » ويتخس نف الذوق أداة 

للتمييز بين الغث والسمين » يبدو ذلك فى حديثه عن المطبو عين من الششعراء 

فى باب و حد الشعر وبنيته » ويعتمد فى درسه لهذا الموضوع على ما فى الشه 

من ألو ان وانية مختلفة » نبت مع الطبع » والاصالة. لا مع التصنع ل 

والتتلید » وهكذا ار مفپوم الاستعارة و يتبلوز شيا فيا اعل بد التقاد 
والبلاغيين مما يسامنا إلى الحاقة الاخ ه فى سلسلة دراسا" بط غرار ماسنتناو ل 


بعلل ۰ 


ومن رجال المدرسة نفسها الآمير ١‏ أو عمد بن عبن ائلة بن محمد بن سعيك 
ابن' سنان الخفاجی ال لبى المتوفى سنة 455ه؛وميحثه سر الفصاحة - رأيته 
سالك فيه دراسته للبديع مساك قدامة ۰۰ ویتناول الاستعارة تذاول الناقد 
الواعى البصير 0 التحرر هن ره القليد 0 فلم يعرفها ¢ بل شرح تعر يف الرمانى 
ودين فضل الاستعارة على الحقةة ¢ وفرق سنا وبين التشبيه ¢ وكشف عن 
فائدتها وفرق بين الاستعارة القبوله والرفوضة » ووضع لكل منم) مقياساً » 
وتناول شواهد السابقين مدا رأه فى اقول منم وغور الأول معللا 1 قيل. 

م ومن وضع الالفاظ فى مو ضرا حسن الاسته‌ارة 0 وقد ود ها آی الحسن, 


على بن عبسی الرمای » فقال : 


و هى تعلیق العبارة على غر ما وضمت له فى أصل اللغة على جبة النقل 





)۱ مه ی الاثنين مع «أبن المعتزع ورالزما ۳ تانق ۳ فام مأفعل 
۳۹ يع مثالا" حتذآه دين رشق ¢ 1 


4 


للابانة » (6۱ . 
وتفشر هذه الجملة أن قوله عر وجل : ( واشتعل الرأس شيباً ) استمارة 
لان الاشتعال للنار » وم يوضع فى أصل اللغة الشیب » فلما نقل إليه بان المعنى. 
لا ۱ كنسيه منالتشبيه لأ نالشيب لاکان يأخذ فى الرأس ويسعى فيه شيئًا فشيدًا 
حى صبله إلى غير لو نه الأول كان عنزلة الذار الى تشتمل فى آ مشب و تسری 
یه ی مله إلى غر حاله المتقدمة » فبذا هو نقل العبارة عن الحقيقة فى 
الوضع للبيان )۰ 
20 ویشرح فضل الاستعارة على الحقيقة قاتلا : ی تکون أوضح 
من الحقيقة. لاجل التشبيه العارض فيراء لان" الحقيقه لوقامت مقامپافبی‌آوی انا 
الاصل والاستمارة الفرع . 


وهو لايقف بالتعر يف عند هذا الحد » بل إنه یفسر اقول فى الفرق بين 
الاستعارة والتشبيه » مادامت الاستمارة مبينة عليه » وم؛ بمجبه افرق‌النی ذکره 
ارمای من أن التشبيه على أصله لم يغير عنهفى الاستمال» و ليس كذ اكالاستعارة 
وأن التشبیه فى الكلام بأداة التشبيه » فقال (5) ٠‏ 

« وليس يقع الفرق عندی بين التشبيه والاستمارة ١أداة‏ التشبه فقط » لان 
التشبيه قد برد شیر الالفاظ الموضوعة له » ويكون حسنا مختاراً ولا يعده أحد 
من جملة الاستعارة لخلوه من 2 التشبيه (؟) . 





(1) ابن سنان : سر الفصاحة - ۱۳6 
(۰)۲مر الفصاحة - ۱۳6 ۱۳6 
(۳) سر الفصاحة - ۱۳6 ۱۳۰ 
(٤)‏ السابقي - ۱۳۵ 


عدوت 


ومن هذا قول الشاعر : ( الوأ واء الدمشقى ) » النی أوردناه سابقا , 
ش وردا وعضت على المئاب بالبرد 

٠‏ شبه فيه الدمع بإلاؤلؤ» والعين بار جس » وال بالورد » والانامل بالعناب 
والسن بالبرد » وکبا تشبيبات حضة » و لیست باستمارة لان أداة التشبيه مقدرة 
والقدار کالذکور . 

وكأنه فى ذلك +اری أنا هلال ( »۵۳۹ ) الذى قال : إنه شبه خمسة آشیاء 
مخمسة آشاء ()» وم يذكر الخطوة التالية » وهی استمارة لفظ المشبه به 
لامشبه على سبیل الاستعارة التصر حية . 
و عمل مط رح” .والقریب الخدار ماكان ينه و بين ۳ استعیر له تناسب قوی 
وشبه واضح » والبعيد المطّرح »[ما أن يكون لبعده ما استعير له فى الاصل » 
أو لجل أنه استعارة ميلية عل استعارة ضیف لذلك ۰ ۱ 


ثم أتبع المقياسين بالشواهد القرآنية والشعرية » وأغليها ما أستشبد به الرمانى 
وأبو هلال » وقدامة » والجرجانى ( على بن عبد الدزيز ) ف) وافق همذن 
القیاسین عنده كان مق لا » وما خالمم) رفضهومستهه (؟) . 
فبيت أمرىء القيس : 000 
فقلت له لما تمطى بصليه وأردفن أعجازا وناء بکلکل (©) 





(۱) الصناعتین .. ص ۲۲۹ . 
(۲) سر الفصاحة - ص ۰.۱۳۷ 
(؟) السسابق 


hk 


۳ ل فيه 3 ۱ 

و و بت أمر ىء القرس عندى ليس من جيد.الاستعارة ولاردیثیا » سل هو 
من الوسط بينه) » ولأعااقات ذلك لان أبا القاسم قد أوضح بأن أمرأ القيس فا 
جعل: لليل وسطا وعجز | استعار له بعضه لاجل الصلب > والكلكل جموع ذلك 
وهذه؛ الاستمارة المبينة على غیرها » وم أر أن أجعلما مسن أبلغ الاستعارات 
وأجدرها الجد والو صف »۰ 


وكانت استمارة طفيل الغنوی () عندی آوفق اما غنية تزا 6 غس 
مفتقرة إلى مقدمة جلیتها (9).. 
ولاشك أن ابن سنان خالف فى هذا القول مقياسه من أن الاستعارة المبنية 
عل استعارة آخری دعر حة» ومرفوضة ‏ وهنا جل اواد آمریء 
القس من الوسط .- ۱ 
ؤرد ابن ار 4 هذا الادعاء قائلا : () . 
: 37 عنع ذلك من أن خىء استعارة مبنية على استعارة أخرى » وتوجد 
فا ناسبةالمطلوبةمن نالاستعارة المرضية » فإنه قد ورد فى القرآن الك ريم ماهو 
من هذا انس » وهو قدوله تعالى : ( وضرب الله مثلا قلرية كانت آمنة. ياتا 
3 رزفبا رغدا من کل مكان » فكفرت ب,أنعم الله . فأذاقيا الله لباس الجوع 


والخوف ». 


(۱) ف وله وجملت کوری فوق ناجية ,*, یقتات شحم سنامها الرحل 
09 8 ار : ال( سمأ رح ط۲ -س ۱۱۳ e‏ 


ال ) 


فبذه ثلاث استعارات ينبى پعضبا على بعض : 
() الاو : استعارة القرية لاهل .' 
() الثانية : استعارة الذوق لاس , . 
. (*) الثالثة : استمارة اللباس لاجوع والخوف ١‏ , 
" وهله‌الاستهاراتالثلات بيتهامن التناسب ما لاشفاء به » فکف ثم ان‌بندان 
الاستعارة المبنية على استعارة أخرى E E . )١(‏ 
١ -.'‏ وإذا كان الاصل ما هو التناسب فلا فرق بين أن يوجدافى استعارة.واحدة 
أو فى استعارة مبنية على استءارة » قالزياضيون یقولون فى بعش الاشکال 
الحندسية » إذاكان الخط ( أ ب ) شل (الباج) » وط ا(با ے۲ مثل خط 
(ج د) فخط (أب ) مثل (ج د , ۱ 
٠‏ ومکذا آقول آما | فى الاستمارة » [ذا کانب الاسنعارة الأول مناسبة ثم فى 
علیبا استعارة. قانبة » وكانت أيضا مناسية' » یت متداسب:وهن_ذا ار ھان 
لابتصور إتكازه . 4 Fe a‏ ی 
أ :وتا الكلام الذئ أوردثامها افر ا : مأ م اا سذان 
E‏ 0 


۱ وا اج عم جع م متا قبول الاستمارة ورقضبا ¢ اشبوع عبارة أو ا 
(دودائما)» هذا بكم عر مقبول ف اللا أنمدار الاستم دارة عل وجودالتناسب 


ی 


(١)ابن‏ ي الثثير : : ۲ ط 4٢‏ ب ال ل ا - ص ۱۱ ۰ 


= ۸ مت 


بين المسمتعار مه والمستعار له 2 ولا فرق س أن و جد ق استعارة و دة أو ف 
استعارة مبنية على استعارة أخرى . 

وبرى الخفاجى أنه لابد للاسعارة من حعیقة برجم إليها ويكون 5 شه 
ظاهر وتعلق تا (١‏ 1 ثم يه-حدث عن فاحش الاستعارة ‏ ) المعاظاة ( 
وهو متأثر ف ذلك 3 سذورده عن قدامة ان جدفر وحدینه عن المعاظلة 
ف الاستءارة )۰ 

وأخيرا لحظت على ان سان ق دراسته الاستعارة أن الفكرة وو ضوحها 

برتض المبالغة ی قبهم الى وتبعد الاستعارة . 


ودرسه اوطوعات الرلاغة دو جه عام ومهوضوع الاستعارة بو جسه خاص 
یسم بالتسیق والمویب والإحكام ف سرد مسائله ويدل ذاكعلى الجبدالممذول 
ف العرفة لنامة للدروس البلاغية لمن تأثى بهم من آمثال القاضی الجرجای» 
والجاحظ 5 واارماق 6 والأمدى ( وان کان یی عن نفسه صفة التقلوك : 

تناول الاستعارة أبو بكر عرد الرحمن ار جانی (ت سنة ۵4۷۱) » 
ووجدته يدور فى فلك نظريته النى استوات على ليه وامتلكته امتلاک » وهی 
فظر ية النظم » ومأ تفرع عتمأ سس مناقعات لمشكلة الافظ والعنی » والصورة 
الادية وغير ذلك ماکان جدف منه إلى الكشف عن إعجاز القرآن البيافء وكان 


وجه هذه الدراسة الت ركز عل موضوعأات بل يعية عنما ¢ استدعتها تلك النظرية 


)۱( ان سئان : سەر افص حة دص ۱۵۳ . 


)۳( السابق - ص ۰۱۸۳ 


٩٩ =‏ نتم 


استدعاء قوب ا يضفى عليبا من سحر يانه ثوبا قشیبا باينت به ما لیسته 
على يد غيره من تقدموه أو خلفوه . 

وی إطار تلك النظرية تحدث عن المجاز » وعبد القاهر من أهم الذين 
تعر ضو | إدراسة المجاز كأساس للاستعارة » وقسمه إلى قسمین, : لغوی» وعقل 
قسم المجاز اللغوى إلى قسمين : أحده) ما يبنى على التشبيه » وذلك هو 
الاستمارة » والاخر عبارة عن كل لفظ استممل مکان لفظ آخر لصلة بینبیا» 
وهو الذى عرف أغيرا بالجاز اارسل» ومذا التقسيم لجاز جدید منه ۰ 0) 

وق دراسة الجاز جار ی عبد القاهر مذهبه فى نف ىك لاعتبار لافظ وإدجاع 
الام ر كله إلى العنی فتکر أن يوصف اللعظ بأنه جاز » بل [ء1 یکون الجاز فى 
المعاتى . مؤكدا أن الصورة الجازية لاتتضح قیمتها العنوية والشعورية إلا فى 
إطار النظم والسياق . 

تحدث عبد القاهر عن الاستعارة تحت امم » البديع أو انحسنات » ولکنه 
لم يقصركتابه على هذه الدعائم الثلاث » بل ضمنه غيرها ما يدخل تحت آم 
المعانى فى عرف ال-تأخرين ٠‏ وما فعل ذلك إلا ليبطل بذكرها رأى من يقول 
» إن الحسن فيها للف.ظ دون المعنى » فيقول : «٠‏ ومن البين ال لى أن التبان فى 
هذه الفذيلة لبس مجرد اللفظ وعا لام خساص بالمعانى ومو ا ف 
اللفوس ‏ . () 

هذه الفقرة تحتوی جوهر الفكرة التى بشى عايها عبد القاهر درسه البلاغى » 


وتعطينا المفتاح لفبم نظريته الى سبقت الإشارة الیهس فالمسأله إذن - مسألة 





)۱( د. سيد نو فل : البلاغة العر سة - تما وتطورها - ۳۷۱ 
(۲) آسرار البلاغة - ص ۲۰ 


رتيب تحاض ف أصياغة المانی ٤‏ امنا اترتیب حدث “أثزا ما عند قارئة أو سنامعه 
ومن آهم مقاييس اا لجودة الاديية إذن -_“تغرق مقدانها پ رکهانض الاداد 


وضنوره من أن ف نفس متذوته:. 


وإذاكاتت أبواب یه والقثيل والاستمارة میا باب ی فسح لمجال 
| 1 من غير هالضرو. لصو 7 الادنى». وخ اق اصور الفنية » فلا غر ابةأنوعدها 
عيد القاهر الاصول الني تتفرع, عنبا جل ان الكلام رانا قطاب تدور عليبا 
ا معان فى آم رف وأقطار تحيط بها من جراتها ء ۰ هذا ا وجه لا وي اديع 


۳ شاء َه أستقرازه وليل ۳ تطبيق ار ته 


3 ما 5 35 3 5 

١ ٠‏ اينتهئ عبد القاهن من هلاه التقظة القدیة را التفتتاه 1 سیق با نأغل 
المعانى كيف تتفق و تلف » ومن أن یت وتفترق » وتفصنیل آجناملهاءوتتبع 
يخاصها ,ومشباعها 0 فصلا :اقول ف النشمه مه والعثيل والاستعارة لاا عمده 


و لپ ماع ۷ تنقد E‏ اس (ian,‏ 


5 7 
E‏ 3 للد م ا f,‏ 
Ko 2 5‏ ود 1 


0 وم م ۳ تله ما عند ٠‏ ار خلال ذا درس موضوع و Ys‏ للم »ب «فقد 
وص 33 اللفظة ةي الاستمارة وبين النظم » و أكد الاو صاف, الت تضاف إلى 
الافظة أ الألفاظ اك إلا أوصافا للم ۳9 تدل 9 1 1 أنه برك أن 
الألفاظ هى وحدات دلالية لاتفاضل ينما . آما إذا نظرنا لا عل أنبا 
5 بات : و تیف > فإن 1 'نحدث تا فاذا كانت انقظا متالفة فده و حدات 


و مواه امن ن لاط 4 کات حر رية سین اختياز الاب ودقة وضفاء 


[حساسه »> وقد رضن عبد اهر (دلالة النظلم و ودز جاب وله الدلالج 6 رگا 
عه ف ذلك ال ج الواضح من جاء بع لہ مر ن اقاب اللاب مناز ق 


= امل 


دراسة انعد 00 قواعده واستتراء جزئءاته وهو فى'حديثه عن الذلالة اقم 


" ضرب ب یمل ار ء فة ب إل رشن بدلالة الفظ وحدة» زهو للتمی ١ N‏ 
وضرب لا يول إلى اراد ال7 لفط وحده ولکن لاله ةده الدلالة 6 
وىة بعك ذلك فنکاد ضر ۰ اادلالات الثانية فى #سصلاثة عه الإستعارة ¢“ 

م والتكتايه ۾ عو« الؤثيل أو بميارة ره بأخرى إن-هذه الدلالات التى نراه : 
عند القناهن:ومن شانسه من النقاد تتخذ محارضن فى الامتعارق» وللتشبيه » > 
والكناية » ون نع أن :أذ هذه للمازضش» اما ماما وأ ملفل انقيادل 
و الاستعازة »> وهى قائمة فى نظر عيد القاهر على النةل » وعلية النقل _ تحتاج 
إلى قدرة عل دئية. حائق, الاشیاء التى تدل عا | الالفاظ - حتی ؛ 5 ن لنقل 5 
ويؤمن الجطاً فيه وحتى یستطیسم الناقل أن يدرك الفر دق الدقيقة بين هذه 
وأن تار من الالفاظ ما يكون معبرا عنها ومن هناء فإذا أخفق دیب 5 
عملية ال هذه بدا عنده النقص » ودل ذلك على فته الحدودة لالات 
الالفاظ » ومن هنا كد عبد القامر أن لثقافة > ععناها ما آواع و e‏ 


دقة ال أو عدم دقته 0 


ولقد أفاض عبد القاهر فى سان اتا والتشبيه ۳ 527 درا 
مؤكدا أن الاستمارة ادعاء معنی الاءظة لا نقلبا » ومؤكدا أن الاستعارة أحيا ۳ : 


يدا 


س 





)۱ ( للدكتور السك أحمد خلملقی مع رض ا نفكرة. تسین نينا ص 
الديشيوالادفيرأى مفصلفى ذلك: (انظر كذ : 4 اللغة بين الادب ب والتشريع ص 


~m‏ ۱۰۳ جح 


لاتنحل إلى أجزائها التى تألفت منبا ذلك لان التحلیل یفقدها جمالها وعول 

ينبا وبين وظيفتها فى التأثر النةسى » وإثارة الإعجاب » ومثل لذلك يقول . 
زهير بن أنى سلبی : ه وعرى أفراس الصبا وروا حله» وق هذا الحكم يفصل 

للقول ضمن ما عقدناه من مباحث فى فصل أحكام الاستمارة فى مؤلف آخر . 

وجدير بالذكر أن عبد القاهر تكلم باهعام بالغ عن الاستعارة بين هذه 

الآلوان الى ذكرناها وربطبا بأساسها وهو النشبیه » فى ضرب من التشبیه 

مده ا من ايل ؛ والتشبيه قياس » والفیاس يحرى فسيا تعيه القلوب 
وتدركه العقول وتستقى منه الافبام والآذهان لا الاسماع والاذان ۰ ) 


ثم عرفها بقوله : « اعل أن الاستعارة فى الجلة أن يكون لفظ الاصل فى . 
الوضع اللغوى معروفاً و تدل الشواهد على آنه اختص به حين وضع » 9 
يستعمله الشاعر أو غير الشاعر فى غير ذلك الاصل فينقل إليه نقلا غر لازم 
فيكو نهنا ككالعارية.(؟) 

وهذا التعريف لايمدو أن يسكون جاراة التعريفات الى سبقته» ولانستطيع 
أن نفہم أ كثر من أنه بريد أن يقول: إن الاستعارة عبارة عن نمل كامة أوعبارة 
من معناها الاصل أو المتعارف عليه إلى معنى آخر على سبيل العارية » ويذلك 
لا تغرج الاستعارة عما عرفت به قبل عبد القاهر من أنها نقل العبارة أو الكلمة 
من معی إلى معنی‌للسان والایض ج“ و لکنه ۳1 £ مكان آخر يعيك عن التعريف 
يكشف لنا عن لزوم العلاقة بين المستعار له » والمستعار منه » ولابد أن تکون 
هذه العلاقة التشہءه ¢ وهذا کلام لاخر ج فى مضمونه عن الذى وبد ف مود 





(۱)آسرار البلاغة ‏ ص 85 . 
(؟) السابق ‏ ص ۳۱ 


f 
E 
3 


لا - 


الشعر ¢ ولابدأن د بكونانقل | للسالغة ف (ظرار الصورة عظب رجميل. بر ف ی العاطفة 
ويابب الخيال . لذلك قال : 


,على أن الاستعارة من آقسام البديسع كولج یک دما أطت كون: : 
من أضل التشبيه عل المبالغة » وأما ما كان منقولا لا لا جل النشبیه كاليد فى نقام! 
إلى النعمة » فلا يوجد ذلك فيه لا نك لاتثبت للنعمة بإجراء امم اليد عليبا شيا 
من صفات الجارحة الملومة ولار ید تشییم البتالة لامبالذا فيه ولاغير مبالغ )١(‏ 


ويشترط عبد القامر أن كون وجه الشبه فى الاستعارة وهو الرابطة بين 
المستعار له والستمار منه أوضح فى الستمار منه (") ويشترط أيضا أن یکون 
معنی الكلة المستعارة موجوداً فى المستعار له من حيث عموم جنسه على | قيقة 
إلا أن لذاك الجنس خصائص ومراتب فى الفضيلة والنقص والةوة والضعف 
فنحن نستمير لفظ الافضل لما هو دونه ومثاله استعارة الطيران لغير ذى الجناح 
إذا أردت السرعة » وانقضاض الکوا كب للفرس إذا أسرع فى حركته منعلو 
والسياحة له إذا عدا عدوا كان حاله فيه ث شييها حال السابح فى الماء 2. 

شم ق قسم الاسته‌ارة إلى نوعين » مفيدة وغير مفيدة » وممنا رأيه فى المفيدة 
وهی عن ده التى تنبعث عن التشبیه « وهی آمد ميدانا وأشد افتنانا وأ کی 


جريانا » وأعجب حسنا و(حسانا > وأوسع سعة وأبعد غورا <) ). 


کا أنها تعمل على بان اله كرة وتو طیحم « وآرز هذا البيان ند فى صورة 





(0أس ار البلاغة ‏ صم ؛ 
(۲) السابق - ص >٦‏ 

(ع) السابق ‏ ۰۱۳ 54 
ری السا بق - 248ة؛ 


ج .اسه 


مستجدة تزيل قدره نبلاء وتوجب له بعد الفضل فضلاء وإنك لتجد اللفظة ١‏ 
الراحدة» قد | کنسبت فيها فوائد حتى تراها مكررة.فنمؤاضع » وطا فى کل" 
واحد.من تلك المواضع شأن مفرد » وشرف منةرد وفضيلة مس وقة» دعب 
خصائصها التى تذكر بها وهى عنوان مناقبها > أنها تمطيك الكثير من امعان 
بالبسير من الفط حتی حتی تخر ج من اامدفة الواحدة عدة من الدرر > وتجنی من 
الفصين .الواحد أنواعاً من الأمر ۰ وانك لترى اناد بها حيا ناطقا . 
والأعجم ة فصیحا › والاجسام ارس مبينة » والمعانى الخفية بادية جلية» (۱) 


ولاشك أن هذا النصس ات لنا عن فائدتها وقیمتما اة فى التزيين . 
والتوضیح والتوکید .. و + 
غيره و "ول مرة .. والقسیان هماء الامتمارة التصر محية والاستعارة المكنية ون . 
لم يشر إلى التسمية همكذا صراحة » إلا أنه آشار إلى الآولى وله : 

« أن تنقل الاسم عن مسماه الأصلى إلى شىء آخر ثابت معلوم فتجريه عليه ' 
وتجعله متناولا له تناول الصفة الموصوف » وذلك كقولك : ( رأيت أسداً ) 
وات تعنى رجلا تماما )( ۰ 

وأشار إلى الثانية بقوله : 


» أن يۇخ الاسم عن ية ویوضم دوه لايمين فيه شىء ولابشار 
له کقول لبید ین رة + 





)۱( ان البلاغة ص ۰ 6 . 
(۲) دلائلالاعجاز : ص و ,و 


وغداة ريح قد كشفت وقرة .. لذا أصبحت بيد الشال زمامرال'). 
وکا فی بيت الحاسة لتأبط شرا : 5 
إذا هزة فى عظم فرن تهللت . .. . نواجذ آفواه الممايا الضواعك 
وذلك أنه جمل ف البيث الأول للشيال يدا » ومعلوم أنة ليس هناك مشار ' 
إليه يمكن أن اليد عليه كإجراء الاسد والسيف على الرجسل ى قولك ' 
ل لى اند ان » وسللت سیف على العدو لايفل . ` 00 
وفرق بين النوعين قائلا : ویفصل بين القسمين أنك إذا ا ل 
إلى التشبيه الذى هو المغزى من كل استعارة تفيد » وجدته يأتيك عضوا 6 ون 
رمته فى القسم الثانى وجدته لايواتيك المواتاة إذ لاوجه أنه يقول» إذا أصبح 
ىء مثل اليد لاه شال » رانا يتراوى لك التشییه بعد آن : تخرق إليه ستزا زا ول 
ا وفكرا 00 ۱ ۱ 


لذلك كانت الاستعارة المكنة 17 نظره بلغ من التصريمية لا من ۱ 
[عمال فكر وروية )كا أن المكنية لابظبررفیبا النقل ) *) دفى بیان‌علل ذلك 





)۱( دلائل الإعماز : ص . 
ورد هذا التسیم ى اة الإيجاز فى دراية الاعجا ازللرازی(ت فد 3 3 
۰ هوذلك عندم! قال : إن الاستعارة تعتمد تارةعل النشبيه و بارة آخری على 
وراه مشير آً بذاك إلى زنالاستمارفقیان » تصريحية ومكنيةمتأثر | بعبدالقاهر ‏ 
مكررا : نفس ماتوصل [ليه بأسلوب أخر » وسيل الحديث عن ذلك ٠.‏ 1 

(۳۰۲) دلائل الاعجاز - ص1٤‏ » ۲۸۳ ..م 

00 ۳۸۳ دلائل الإعجاز - ص‎ )٤( 
ونړې‌آن شهاب الدين أحمد بنعبد لوهاب النویری(توق‌سنة ۳ م) قدتا ار ے‎ 


ااه 


وأسبابه تفصيل تال فى الفصل الذى یتحدث عن الأقسام.فىميحثنا عن ( فن 
الاستمار )غر آنا لأقسام تتفر عاللغير هذبن القسمين ۱۶ سيتضح بیانه بعد . 

تعدت بعد ذلك عن الفرق بين الا تعارة والتمثیل ۱ على أساس أن الامثيل 
#نسيه فى الحقيقة » والاستمارة مبئية على التشبيه مع زيادة فائدة جديدة هی 
المبالغة وا الاعاز (١),والاستمارة‏ وان شتعل النشبيه إلا أن كل تشبيه فی‌نظر. 
عبد القاهر لايصلح أن يكون موضعا للاستعا_ة» لان لتشسه الذى تدخ له 
الاستعاره لابد أن يكون وجه الشبه فيه واضحا حتى لايدخل الاستعارة فى 
آسلوب الالغاز و لعمية » وهو فىهذه النقطة متفق مع کل من الأمدى ۳ قدامة 
| بن جعفر » غير مخالف لمنبجبما (") ٠‏ ۱ 

وتکل عبد القاهر عن الفرق بين التشهيه محذوف الاداة ( البليغ ). 
والاستمارة ۳۱ موکداً أن 'لتشبيه محذوف الاداة ليس استمارة البتة » 
وهو مسبوق مذا » فقد ناقش هذه القضية ووصل إلى النثيجة نفسبا « القاضی على 
إبن عبد العزيزالجرجانى » صاحب الوساطة > ولكن عبد القاهر یز عنه ا 
مزيد من الامثلة والا بضاحات الكثيرة وفق منبجه التحليلى الذى عرف عنه » 
كذلك لم ينس عبد أله اهر أن يتحدث عن الاستعارة التبعية الى تکون فى 
الافعال وغيرها . 





سے يعيد القاھری تقسم هذا ودلك فى کناده «هاية الارب» السفرالسایم (صلاه) 
ونقل عنه الكتير 21 بشواهدهنفسما وجاراه فى النقسم 5 وكأنه 4 . ۰ 
یسبق[لیه. 

(1) أسرار البلاغة ۰ ۲۷۳ 

(۲) السابق - ۰۲۱۱ ۲۷۹ ۰ ۱ 

(۳) أسرار البلاغة ‏ ص ۲۷۳ 3 


کا 


ومكذا يطوف عيد القاهر فى 1 جوانب الاستعارة ف كانه « دلائل 
الإجاز « وأمرار البلاغة » مؤكداً أن ن الاستعارة ليست محسنا لفظياء ون 
هی صورة ترتبط مع بقية الصور لتوكيد المءنى الطلوب وتو و صنورة 
انصهر فيها اللفظ مع معناه » وبذلك استطاع عبد القاهر أن حمل الاستمارة 
جزءآ من نظرية النظم » وفيها ترتبط الصورة الشعرية بالتجربة الشعرية سواء 
أكانت صورة جزئية أم صورة كلية ۰ ٠‏ 

هذا ولقد وصف بءض البا حثين (۱) أن عرد القأهر متكام أو بیغ کلای 
الدرس فى كتابه ‏ دلائل الایجازه » یمن أولا وأخير! بقضية الایماز » وينصرف 
الا [نصرافا فیجادل عنها جدلا منطقیا > ويستدلون على ذلك عنافشانه الى 
أوضح فيها أن الفصاحة للفظ باعتبار معناه » والی تناول فيها الاستعارة فى 
قوله تعالى : « واشتعل الرأس شييا» 5 . ٤‏ 

ثم يصفونه بليغآ أديبا فى كتابه الآخر , آمرار البلاغة » يبدو أسلوبه فيه 
خالیا من الآسلوب المنطق الاستدلالى صالا إلى طول النفس» وبسط: العبارة 1 
والاعتاد على الحاسة الفنية وتحكيم الذوق ادف © 

والحقيقة أن عبد القاهر بلغ أديب فى الكتابين فيا ختص بدرس 





)١(‏ أمين الخولى : البلاغة العربية وا ا فى بجلة الجامعة 
المصرية سنة ۱۹۴۱ ٠‏ 
(۲) عبد القاهرالجرجانى : سسوم رل( 

فى الا بة الكرعة) 
۳۱( أمين الخولى : البلاغة العر بية وأثر و فى محله الجامعة 
الم .یه سنه ۱۹۳۱) 


۱۰ 


الاستعارة ؛ عابم قض‌اباها م ن خلال الأمثلة معتمدا على ذوقه ادن مشرکا 
القاريء معه في البحث غ عن وجوه الاستحدان أو الاستبجان» ین ۳ الاستعارة 
نظرة شاملة رابطا له بوصفا صورة شعرية باللغة وبالتص نی رد كان 
و بالعلاقات النحوية فبى لا تستمد قيمتها إلا من النظم > ولا تکنسب فضيلتها , 
الا من السیاق » بل إن تفسیرها وفیم معناها لا عکن تحقيه إلا من ۰ بعد العم 
بالنظم والوقوف على حقيقته » ¢ ۱ وهذه النظرة اجالية تؤكد بدون شلك 
م نحن بصدده . 


عبد لقاهر 8 تک فى کنابه دنل الإجاز ¢ فلا اطن أن ذلك ف 
كل عالجه من آمور البيان » فاقد أخضع الدرس الاستعارى فى كتابه الدلائل.. 
التحليل التذوق » .من خلال النصوص الادبية ويكفينا یله لاستمارة ( على 
سبيل الثال ) فى قول الشاعر : ۱ ۱ . 
وی على إشفاق عينى من المدی 0٠5‏ لتجمح مى نظرة ثم أطرق . (60 
وكان من آثر تحلیل الاستعارة وفق النج التذوقى» ومن خلال النص الادف 
والسياق الذى ترد فيه [ثباته أن الاستعارة قامة على الادعاء لالنقل » وتفريقه 
بين الاستمارة والتشبيه حذوف الآداة» وتمييزه بين الاستمارتین التصر بحية 
والمكنية مشيرا إلى أن اللسانية أبلغ من الاول وأا غير قابلة لان تتحل إلى 
أجرائها , و:أكيده على وجوب عدم وصف الاستعارات بالفصاحة » ولا سيأ 
المكنية إلا عل 0 المعانى النفسية » وغير ذلك م) سنجده فى تضاعیف 





)0( دلائل الاعجاز - ض ۷۹ 
(م)دلائل الإعجاز - ص 258 255 ٠ 7١‏ 


۹( س 


وه اغ الاستاد دةفى البلاغة والتقد العزى + وکان ثمرة طيبة فن 
۰ كار ر التصلیل الف القاگم أا عل الذوق آلذی عده‌عید الما #ز زاستمداداخاصا نجل 

“ضاحئه التقدي اجهال وفهم آسز رار الحسن فى ا کلم » -والنی لا ند لامق: 
الغو ية شاملا | لانکون عالمين فى ظامن مقلدان » الان العم باط الأشبار 
رانا لسارم عنده دم فة جادة .هذا باشی: نس وبطبيعة انکزینه, لذا فدراسة 
اللذة واستقر اء کلام العرب وتلع آشبارم. دلب افم | كلها آدوات لازامة .عن 
الدوق على [دراك ااغلل وا تیاب لیکون موزضوعنا فى كال ٠‏ ۰ نا 


5 و 
٩ ۱11‏ شیم 1 


وعل أساس هذا الذوق الآدى والدرس الا سل 0 32 منوج عبد در 
املك بط تا الما و الممان " وادتيظ النقد" ۳9 البلاغة» ولقد استطاع عبد 
القامر ذا ارط ا إلا ل فى مدان النقد والبلاغة سر تطین 
ادك" عن ماهة الدق اله: ى فى الصورة الادية 6 واا اع ن واضح لاد 
الخقيقية ة لمشكلة ال مزقات الأذيية © » ودزانته هدا د رانة أفنية سا لصة اشتعد 
اپا مق دراسة الامتمارة دراشة' جنالية تذوقية ة ووطفها فا صلا من فون 
القول + وللت جراد حلية أو از رة لأتعيين ٠+‏ أو قالب متمد لا إيضام.أن 
کون فده أمماضاة والعل آم ماق ورانة عند القاهر: “الجالية لاضاورة :الاستمارية» 
بيانه الدؤز الذئى بقوم به الخيال:فى' حلية خلقهسدا )فوا رولا لإيضاص مالم 


معط :التعدين 'العادى أن ۷ ذية أو طون 6 مرن هد كااث ااضور امختلفه-م 
e n ۹‏ لو ۱ و هل و له 


O)‏ د احنلعقاند الاو :نظن التق التحليل عندغبد الاه الجر جا 
- ۲۵۵ وماەمدھا 

(۲) الدکنور عمد مصطنى هدارة : مشكلة السرقات فى النقد العربى - ۴۹ 
ومابعدها , E‏ كعجو مات يوا EE‏ ی 


تشبيه » وعثیل » واستءارة » وغر ذلك من ضروب بان أدو ات اتجسید 
اقا ناما > والخبال روحبا اتی ترتبط أينها كان بكل یء » وما الما 
الإضافية الى تنبع من الصورة وتشع منپا عند مائرةط الصورة 3 يقتضيه الاظم 
الامسای النحو » وما معاق' النحو إلا الاعارات الى بلعب الخيال فى إبراذها 
وتدیتبا » ويان المشاعر الى ترتبط بها» وهذه هى طبيعة الشعر لآن الشعر 
كباق الفنون ت عتاز بقوة الإبحاء > وهو ما يتضمنه من معنى خی إلى جانب 
الممئى الظاهری فللابيات الشعرية جو کا للوحة الفنية ولنغمها. مءتى خاص 
يا للفظة الموسيقية الإ "۲ . 

ومن 8 واعلى درب عبد القاهر « عہدںالر احد بن عہد اکر داز ہکا نی 
الد+شتیالتو فی‌سنة ۱ 16ه» ٠‏ الذى ارتأى له جمع مقاصد الدلائل وقواعده فى 
کتاب ومع فرائد سمح 5 الخاطر وزوائد نقلت من الکنب والدفاتر » و کانه ‏ 
يعرف أنه لعبد القاهر كناب آخر مى أسرار البلاغة ٠‏ وكأنه لم يعرف أيضا 
أن ال خشری اصطلح عل أن پسمی نظرية النظم التى يتضمنبادلائل الإعجاز باسم 
عم المانی وأن يسمى نظرية التشييه والإستعارة» و اجاز والكنابة باسرعل البيان» 
وأن السكاى تابعه فى ذلك . والمقيقةأننا لم جد فى الكتاب جديدا فو عثابة 
تلخيص للدلائل خلط بكثير من مسائل البديع والنسو وليس فيه تذوق حسن 
النصوص [عا فيه جلوبات >وية ومنطقية وبديعية لا تفيدنا فى الاستعارة بثىء 
ولا تکون منبجا خاصا و(عا عددناه ضن المباحث الآدبيه فى البلاغة لاه 
لا بتجه الوجبة السکا كية الخالصة . وان كان مت ثرا بها إلى حد ما دون أن 


یظبر هذا التأثر جلیا و خاصة أنه پلخص کتاب عبد القاهر وت تان ڏو منج 
بذوة وقى مينى على آنتاسن أدف لغوى جال . 1 


ولقد صدق الاستاذ الدكتور هدارة حيث قال : « حاول أن يصنع صنیع 
الفخر ارازی فقام ترتیب مواد کتاب عبد القامر ( دلائل الاعجاز ) وحدهء 
مع تلخيصها وشرحها فى كتابه ‏ التبدان»» ولكن شخصيته ذابت فى جبد 
عبد القاهر وجبد الفخر الرازى أيضا لاتا ناحظ أنه استفاد كثيرا من منبجه 


وأمثلته وان لم يع ترف بذاك .0 . 


يأتى بعد ذلك الشيخ الامامضياءالدين أبو الفتح نصر االة بن يمد بن‌حمد 
ابن‌عبدا لک بم الو صلى الشافعى ا'معر وف بابن الاثبر المتو فی‌فی‌سنة ۵۲۳۷ 
صاحب کتاب « ال لالساثر فى أدب الکاتب وااشاعر» ٠‏ وقد وجدته يتحصدث 
فيه عن الحقيقة وااجاز معرفا الحقيقة بأنما الفظ الدال على معناه الاصل » 
وانجاز هو اللفظ الدال على غين معناه الأصل (؟) » فالحقيقة عنده الاصلوالجاز 
الفرع . 
ول : ,م واعل آن کل مجاز لايد له منحمَمة لانه ۸ يصح أن يطلق عليه 
اسم انجا: إلا لنقله عن حقيقة موضوعة له ءاذ الجاز هو امم لاموض‌وع الذی 
ينتقل فيه من مكان إلى مكان » فجعل ذلك لنقل ال لفاظ من الحقيقة إلى غيرها 
وإذاكان كل بجاز لابد له من حقيقة نقل عنها إلى حالته الجازية فکذلك ليس 





(۱) الدكتور عمد مصطق هدارة : کتاب:نماية الإيجازء للفخر الرازی وأره 
ف ااملاغة العرية - ۲۳ . 
(۲) ابن الأآثير : ااثل الساثر - <[ - ۱.۵ 


- 1(۲ = 


.من الضرورة آن.یکون ۳ حقيقة .از » فان منالاسماء ما لا جاز له كأسماء 
هرز 
الالام ۳۳ وضعت للفرق بين الذوات لاللفرق بين اأضفات:. (۱) 


کر ی آن اللغة فيها الحقيقة وفیبا الجاز.» « و نكن أرباب البلاغة متفقون 
على أن انان أيلغ: من ألحقيقة فى.تأدية المعنی » وما من کناب من کتب البلاغة 
الا وحمل أبلغية المجان عن:الحقيقة قاعدة ثابتة تذكر فى.ثقة ويقين دون مناقشة 
أو تردد.جتی «علق .بأذهان الاشتغلين بدلوم البلاغة أن التغيين بالجاز يؤدى غرضا 
بلاغ لايؤديه التغيير بالحقيقة » ويسوقون على ذلك عثالا فيقولون :, آلا ری 
أن حقيقة قولنا : زید أسد هى زید شاع ۰ لکن الفرق بن القولین فى التصوير 
والتخميل'وإثيات الفرض الم#صؤد ف نفس:الذامع + لان قوانا ۲ وريد جاع »> 

لا یتخیل منه."الینامع. اسوی أنه رجل مجریء فقدام ۵ فانذا قادا. : ويد أس ند 
مخييل عند' ذلك طورة الاسد ؤهيئتة نوما عندة البطش والغوة رذقة قراس 0 


ا یدز ا jil‏ مر اکم 31 السياق نز تفننه ناذا ور 
عليك کلام موز أن مل معذاه عن طیق الحقيقة وعی طربق اناز » فانظر فان 
كان لامزية ذمناه فى حمله على طريق الجاز فلا شش أن حمل إلا عن ریق 
الحقيقة» لانها هر کی ۱ والجاذ مو شش ولا يءاءل عل ى دقع 





E E‏ مك 
وقد مدق الدكتو تور 0 + مط اف € نا قال بصدد هذا يد ل 


(۲) الاق حل - ۱۱۱ ۰۱۱۲ 
(۴) السابق ‏ <( - ص ۰۱۱۱ ۱۱۲ ٠‏ 


ˆ ١١9 هد‎ 


« قادام العنی صحيحاء واللفظ مستقما » والوصف مصيبا فلا حاجة لذا بعد 
ذلك ی تلجأ إلى زخرف من البديم » وااصنمة أو نشطح بتبوءات الخيال مسن 
مجاز واستعارة فا قاله البلغاء قدا : إن الجاز أ أبلغ م ن الحقيقة كان ذلك تعمير! 
عن فقة استدلای لاءلاقة له بالواقع الذى عارسه الشعراء والادیاء » وحن ندعی 

أن الحقيقة تنافس المجاز » وأن المجاز فى تعبیرات كثيرة أمارة على معنی جرد 
وراءه » وأن قة المجاز وهی الاستعارة المكنية ينبغى ألا تسكون مطمحا دائما 


متمیزا € 0 


نی وجدت ابن الإثير يتحدث عن الاستعسارة متناولا إياها تحت کلرة 
« بان » وجعابا من فروع ذلك العل » ولكنه لا يقصديكلمة « بیان » ما نعرفه 
الان » بل انا عاءة ف نظر» تکاد آسکون مرادفة لكلمة و بدیع » 1 ذكار 
آنواعا بديعية وعدها من فروع على الییسان » وأطاة ق على آنواع آخری منبا 
لمم البديع 

هيدا رنه و ن ف رسم منهج خاض له فى درس الاستعارة عن مقدمة 


عرض م أما سيتناو له ف حل ید عنما حيث يھو ل : 


3 مأ آذکره ۳ هنا هو م خص الاستهارة الى هی جزء من المجاز ¢ ول عت 
هذا الاسم ؟ وكشفت عن <ه تما وماز 9 پا عن النشمية يه ا مضمر الاداة ¢ )( 
وعن صلة الاستعارة بالمجاز ز يول ق صراحة هت 

والذی انكشف لى بالنظر الصحیح أن ااجاز إنقسم قسمین » توسع فى 

)۱( الدکنور مصطق ناصف ‏ الصورة الآدبية - ۱۸۷ 

(۲۰۱) المثل الماثر - <۲ ص .۷ 


هد |[ سه 0 


الكلام » و تشسه » والنشسه ضر بان » تشميه بيه تأم » و تشمیه عذوف " فالتشسمیه 
التام أن یذ کر ااشبه » والشبه به» والتشبيه الحذوف أن يذ کر لأشبه دون 
ااشبه به ويسمى ( استعارة )» وهذا الإسم وضع للفرق سنه وبين الاشبيه اتام 
وإلا فکلاهما يحور أن طاق عليه اسم ( النشبیه ) وچ وز أن يطلق عليه اسم 
( الامستعارة ) لاشتراکہما فى ای (1) 

وأما التوسع : فإنه يذكر لاتصرف فى إللغة لا إفائدة أخرى » وان شنت 
قات : إن المجان ينقسم إلى توسم فى الكلام » وتشبيه > واستعارة . فان 
قيل : إن التوسع ش شامل هذه 0 امه » لان 07 من ا 222 إلى 
المجاز اتساع فى الاستعال ٠‏ ى الجواب : إن النوسع فى التشبيه 
والامتعارة جاء ضنا وتبعا وان ' 5 ن هو ااسبب الموجب لاء تى ٠))‏ 

آما نى القسم لسر عنده الذى هو لا تشه ولا استعارة» فإن السببى 
استم)له هو طلب التوسع ۰ 

يل ذلك تعر يفه الاستعاره حبث يقول : 0 

و حد الاستعاره نقل المعنى من لفظ. إلى افظ لمشماركة بيئم) » مع طى ذ کر 
,الول إليه لان إذا احترز فيه هذا الاحتراز اختص بالاستعارة وكان حدا لها 
دون التشبيه ٠‏ » 

م یفسر النعريف حين يقول.: - 

و وطريقه أنك ريد تشایه الثىء بالأىء مظبرا أو مضمرا وجرد إلى المشبه 


فنعیره أسم الأثميه به » وتجريه عليله » مثال ذلك قول الشاعر 


)۱( المثلالسائر ۔ دم ص ۷۰ 
(0) اسابق : حم ۲۳ - ۸۳ 


سس و۱ |> 


فرعاه إن رضت لحاجتها عجل القضيب وأطأ الدعص ۰ 
فإن هذا الشاعر آراد تشیه الد بالقضیب » والردف ,الدعص الذی هو کثیب 
الرمل فترك ذ کر النشبيه مظبرا ‏ ومضمرا وجساء إلى الشبه وهو( القد ) أو 
) الردف ( فأعاره المشيه ډه »)وهو القضيب والدعص وأجراه عليه ۰ )( 
دالا أن هذا الموضغ لاید له من قريئة تفم من فحوى اللفظ » لانه إذا قال 
القائل : رأیت أسدا وهو برد رب -لا شجاءاً » فإن هذا القول لا يغبم منه 
. ما آراد. ولا یفیم منه أنه آزاد الحيوان المعروف بالاسذ ..... ألا تري إل 
قول الشاعر : «عجل القضيب 7 1 ۳ الدعص » فإنه دل عليه من ابات نفسه 
1 وله : و فرعاء إن مضت » دامل على آن اراد هو القد واأردف. لان 
ااقضيب والیعص لا یکونان إلا لامرأة فرعاء تنبض اجتما» وكذ لك کل ما 
يحىء على هذا الاسلوب ۰ (؟) 
والنظر إلى تعريف ابن الآثير السابق وشرحه الذى أتبعه به » ده تعريفاً 
ناقصا لآنه خرج الاستعارة المكنية التى لايطوى فيا الشبه وا يطوى فيا . 
المشيه به وییقی ثىء من لوازمه أى أن تعریفه خاص بالاستعارةالنصر بحية فقطم 
اعد ذاك ولاول مره تحت دجل بلاغة کان الاثر عندق: ساب قسمنة 
الاستمار ة بالاستعارة قائلا : 
« الا صل فى الاستعارة الجازية مأخوذ من العارية الحقيقية ا ی هى, ضر 5-8 
هن المعاملة 1 دهی آن ستعیر عض الناس من دمض شا ني الاشاء پا ولابقع 


)۱( السایق | / حط ۲ |۸۳ 
)۳( السابق / ۲ ط۲ / ۸۳ 


هد 1 هد ا 


ذلك إلا من شخصين بينم) سبب معرفة بوجه من الوجوه . فلا يستعير آحدهیا 
من الاخر شيا إذ لايعرفه حى يستمير منه وهذا الحم جار ف‌استمارة الالفاظ ِ 
بعضبا من بعض فالمشاركة بين اللفظين فى نقل العی من أحدهما إلى الاخ _ 
كالمحرفة بين الشخصين فى تقل الثىء المستمار من آحدهیا إلى الاخر (۲۱ . 

وبپذا الإإيضاح لمعنى الاستعارة يشترط ابن الاثيرفى الاستعارة المرضية إذن 
وجوب مناسبة بين المنقول عنه والمنقول إليه (") . وم ماحوظاه رئيسة فى 
شرو ط حسن الاستعارة . فب ذه المناسبة هی المسوغ أصلا لعملية الادعاء فى 
الاستعارة ويعر عن ذلك صراحة عندما يتناول قول الشاعر : 

با طب ود عل ظلت معتص) به باحر عل عمت فى تبش-اره 

بالتعليق قائلا : 

و استعارته للحم طودا فيه مناسبة شديدة وذاك أن الحم أصله فى وضع اللغة 
النأنى والثبات » فلا كان الطود ثابت الاصل راسخ القواعد لايتحرك عن مکانه 
حسنت استعارته للحم للشاركه الى نبا . وها هنا كتة آخری » وهی أن قوله: 

٠‏ و طود عل ء أبلغ فى الاسته‌ارة من أن قال : (جبل حل ) لان الطور هو الجبل 
العظيم . وذلك أرسخ وأرسى أصلا من غيره» وأما استعارته للع بحرا . 
" فناسيته واضحةء (۲). ْ 


و یعس عن ذلك أيضا عندما يناقش مسألة بناء استعارة على آخدری معارضا 





(۱) امثل السائر / ۲ ط۲/ ۸۳ 

)۲( ال السائر | حم ط۲ / باب وهذا ماقررة القاضی الرجای والامدی 
من قله <( 

(۲) الجامع الكبير | ص ۰۸۰ 


- ۱۱۷ - 


ابن سنان الخفاجى الذى لم يقبل بناء استعارة على استعارة أخرى » فثلا لذلك 
يقول آمریء القيس: 
فقلت له لما عطی بصليه وأردف أعجاز اوناء كلكل . 


قائلد : لامنع أبدا أن ىء اسعتاره مبنية على استهارة آخری وتوجد فيها 


المناسية 9 فى الاستعارة المرضية ؛ ويستدل على ذلك بدليل ع ی قوی » 


حا ر آینه يول 

فاه قد ورد ق اله رآن الكريم ما هو من هذا الجنس ؛ مثل قوله تعالى. : 

«وضر با لله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأى رزةها رغ دا من کل مكان 
فسکفرت بأئعم الله فأذاقبا الله لياس الجوع والخوفء (»فرذه ثلاث استہارات 
بینبا من التناسب ما لاخفاء به » وإذا كان الأصل هو التناسب فلا فرق أن 
يوجد فى استمارة واحدة أو فى استعارة مبنية مع استعارة ٠.‏ ' 

هذا ولع ىأوفيت الحد بث حقه فى ه-ذا الموضوع عندما النقيت فى السابق 
بان سدان الخفاجى الذى التقى معه ابن الأثير على الدرب نفسه . 


1 يفت ان الاير بعد ذلك أن يتحدث عن‌الاستمارة بينالوضوح والاغراب ۱ 
ولعله وفق بين اتيجاهين فى هذا الصدد سابقين عليه » هما اناه الامدی الذی يرى 
أن جال الاستمارة فى الوضوح والقرب » وجريانها على الطريقة العرية واتفاقها 
مع الذوق العربی » واتحاه عبد القاهر الجرجاق الذى رأى جماها فى الاغراب 
والغموض وثعب الذهن 2( . و یبدو توفیقه بين الأتجاهين عندما رأى , أن فى 
القرب والوضوح جلاک أن فى البعد والفموض جمالاء واتوسط ‏ الالين 


۱۱۲ | سورة النحل‎ )١( 


)۳( د زغلول سلام : ضياء الدین ان الاثر ورجېرده ف النقد| ص 11۹ 9 


ها 8[ 


أعذل ¢ والعول بعل هذا عل الذوق * ۴ يدك 16 ن آفرق سين الاستعارة 


والتشبية مضمر الآداة فيقول : 


8 والفرق إذن أن التشبيه ا الاداة عسن إظ باز أداة التشمیه فيه » 


والاستعارة لاحسن ذلك فیبا (1) . 


: وعل هذا فان الاستمارة لائکون إلا حيث بطوی ذکر الستمار له الذی 
هو المنقول إليه ( المشبه ) ویکتفی بذک e‏ الذى هو المنقول ( ا 
وی من نحث هذه المسألة ا :) ۳( 
۱ م وجملة الاس اا ری أداة التشييه ٤س‏ [ظهار ها ۴ مو ضع دون مسوضع 
فعلمنا أن الوضع الذى عسن إظبارها فيه غير الموضع الذى لاعس [ظبارها فيه 
فسميئا الموضع الذى بحس [ ظبارها فيه » شیا دعن الآداة , « والذى 
لسن زظبارها فيه به ) استها ره ). 


0 وخلاصة قول : أن أداة الشسه 0 ب من تقدر رها ف الموصنين لمكن بحسن 
إظبارها ف اله شاه دون الاستعارة 0 


ا أن ابن الاير 1 يستطع . معأ ۳۹ هذا ا لاوضوع معا الج حضيقية فل 
a‏ ی» حسن قد ر الاداء‌هنا «بعئی التشببه. ولاحسنتقديره اهناك « 


2 یعنی الاستعارة € هذه الصورة النى وصدر فا که جردا مطلقاً دون تعايل 





(۱) الل الساثر / <؟ ط۲ص ۱ 
(Y)‏ الاق / > طم / ص ۷ : 
(۲) من الملاحظ أ ن ابن سذان استفاد مما كتيته عيد القاهر فى هذا الشأن ما 


سيق عرص ۱ 


هد اک 


وهو فى هذه النقطة وحثها مقلد وخاصة هن سبقوه مثلعبد القاهر»الذى استطاع 
أن وضع القروق الدقيقة النی ميزت الاستعارة عن النشیبه الضمرالاداة ولم يقنع 
من احتج عليه أو أو جد شمه تور ض عليه تام مرحنه ۰ 


واخیرا عتم at‏ 

فى الحديث الشريف » والمأثور من كلام العرب » ثم ضخرنا من خلال ذلك أن 
الاستعارة قليلة فى القرآن الكرم مع كثرة التشبيه المضمرالأداة» وهذا رأىغر 
دقيق . . حيث [ننا لا ندرى ماذا يعنى بالضبط. » هل يقصد ألما قليلة النسبة 
رهام الالوان البيانية أم هى قليلة مطلقا ؟ . . فإذا كان قد تسد الرأى 
الآخين فا قاله الرماق بشأن كثرة ما ورد فى الفرآن الكريم من استه‌ارات بطل 
رأيه » بعد أن عرض الرمافالكثير منم فى رسالتهوالنتكتء ثم [ننا إذا ر جعنا إلى 
الشريف الرضى فى كنابه « تلخيص الببان » فى #ازات القرآن » لوجدناه 


بجند كنا به شد ما غير قليل على سبیل المثال لا الخص ۰ 


مكنا من دراسة ابن الائی لو ضوع الاستعارة يتين لنا مدى استفادته من 
> كلام من سبقوه » يبدو ذلك فى عنسایته بقنظیم وتبويب مبحثه سائراً وفق منهج 
سل » يعرض فيه المقدمة ويردفبا بالتفاصيل » وقداء_تطاع أن يوضحضرودة 
وخ له رن اسان كدو المكدان له ق ان سند قه عن الي یه 
. الاستعارة بالاستمارة آما حديثه عن الفرق بين الاستمارة التشییه مضمر الأداة 
فقد اعدر اه بدا فيه دى ينتهى » وکان حریا به و قد سبقّه عرد المّاهر 


أن يضع من الضوا بط والعال ما يكفل له رأيا ساما خاصا به . 


وعلى الرغم من وضوح مله الاس‌مادة ۳ سيقه من مؤافات ومياحث إلا ۲ 


أنها اسنفادة #دودة » فمو ليس توعب ale‏ کتابات عرد الة-اهر والزمخشری » 


.7س 


والفخر الرازى » مع أنه يذ كر الرمخشرى أحمانا فى تضاعی فکنابه » ولکنه 
ارد علیه دعض آرائه 1 ومن ال کد آنه | حط. علا عا ورد ق ااکشافی » وقد 


أبلى فيه مو لفه بللاء وا ¢ فم احتواه من مسائل عل السران و مخاصة الاستعارة. ۱ 


. وف النباية نقول:: إن ان الأثير اعتمد فى درسه البلاغى على ذوقه الادد 


وهو ری أن مدار ءل بان عل اک الذوة السام ¢ عندمأ قول : 


« واعل ما الناظر فى کنا أن مدار عم البران على حا ك الذوق السام »الذى 
هو أنفع من ذوق النعلي » وهكذا ينحى أبن الآثيركل ماعدا الحك الفنى والمقياس 
الادن » و لس هناك من حک إلا للمقراس الى » لذا عددفا میحث نالا ید 
ضن مياحث الدرسة الادية » 


بعد ذلكيأتى بن أبى الاصبع (زكىالدين عبد العظيم بن عبدالو احدابن 
ظافر )التو فى سنة ۵۵4 ليتحدث عن الاستعارة تحت امم البديع 0 فالبديع 
فى نظره عام شامل لعلوم البلاغة الثلاثة » وفى بداية حديثه عن الاستعارة تناول 
تعريف الرمانى الذى قال فیپا « هی تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى أصل 
اللغة على سبيل النقل » » وأبطل الرازی ذلك من أربعة آوجه فى کتابه و ثماية . 
الإيجاز فى دراية الاعجاز » ذلك لانه يازم أن یکون كل جاز استعارة وذلك 
باطل » وأن تكون الاعلام المنقولة استعارة وهو تحال » أن يكون ما استعمل 
من الافظ على سبیل الغلط فى غير موضعه للجبل به استعارة » وهذا فيه نظر 
عنده ثم إن هذا التعريف لايتناول الاستعارة التخميلية . 

وأورد تعريف الرازى ( فخي الدن ) قائلا : الأول أن يقال الاستعارة 

ذكر الشی» دام غيره وإثيات ما لغيره له للميالغة فى النشبيه (۱) . 


(۱) ورد فی الحديث الخاص به ۱ 5 


بت ۱۴۲۱ — 


ويورد تعریف این المعتز . القائل بأن الاستعارة : وهی استعارة الکلمة 


لش ىء لم يعرف مما من ثی» قد عرف ما » ٠‏ 


ولا أدرى لاذا اقتصر على هذه التعزيفات » قا كرما وود متا عل 
١‏ اسان العسه عرق وا رجات وان اب من تقدموه : ۹ 


۳ أفسر ذلك )۳ کن شعر رف الرم‌ای عن تعريف ان رشق ¢ 
والخفاجى » وان الاثر ام آوردوا هذا التعريف فى کتببم وناقشوه . کا 
اک فى تعریف ا رازی عن تعریف عبد ماهر » لان ۳ ماه ال مجاز 5 
تلخیص لكتانى عبد القاهر و الدلائل والاسرار » . 


و مد عرضه دنه التعربغات يضع تعریفا خاصا به قائلا : « الاستمارة 
تسمية الرجوح الق بامم الراجح الجسلى للمبالغة فى التشبیه».» أى 
ما رجحت فيه الصفة وکان جلبا ظاهراً تنقله إلى ما خفی » وکان مجو حا غليه . 
فى هذه الصفة » وبالنظرة فى هذا التعزيف نراه لا يزيد عن تعریف السانقیت » 
وخاصة تعريف الراذى وليس ثمة فرق بینم) إلا فى الإيجان . 1 

بعك ذلك رأيته نیع و با (شواهد الكثرة المنتقاه الى بمسدت فيا 
ترجيحه ما يدرك بالحواس على ما يدرك بضر‌ها»ومایدرك بحاستین على ما يدرك 
بحاسة واحدة » وماكان منه ذلك إلا در اله كرة ووضوحبا والسورة 
وحسنما ييطران عليه . فس‌نراه يعلق على قموله صل الله عليه ول 6 


)۱( ابن أ نی الاصبع المصرى | #رير التحبير / ض وه [: 


نه ۱۷۷ سم 


« ضموا مواشيم قبل آن تذهب فحمة العشاه « 


فقد استمار عليه السلام لمشاء الفخمة لقصد حسن البيان » لأر الفحنة 
ها هنا أظير للحسز ن من الظلة » فإن الظلة تدرك عاسة البصر فقط » والفحمة 
تدرك بحاسة ار والح ولانها جسم واظلمة ‏ عرض ۰ فكان ذکرها - أعنى 
الفحمة اسن انا من ذکر الظلمة . 


٠‏ والاستعارة عنده على ضر دين ¢ مرشحة ¢ ومجردة » .ویورد یا من الأمثلة 
م سبق آن آوزده ان الاين وغيره من سيقو ه 2 9 يفضل الاستعارة المرشحة 


عل غيرها » ولکنه 1 یذ کر الءلة فى هذا النفضيل () ۳ 


ثم يقسم الاستعارة من حیت وظیفتما في اكلام و حسن تصو رما للمعی إلى قسمين 
قم یه الكلام فيه على و جم4 قلا يفيك سنوی [ظمار الى فوط 6 والمبالفة 
سب وهذاهوالاصل فى کل‌استعارة لانها ما عرفت فى کلام العرب إلا لتوضيح 
الى وإظبار الغامض بالشبيه الذی یتنامی فبه أحد طرقيه ¢ ولا خفی أن 
التشبية هدفه الأول الإيضاح والاستءارة تبنى عليه » فلا بد أن تؤدى وظيفته 
كلبا أو E‏ أو للمبالغة فى إدخال المشبه فى جنس الشبه به حى يصبح وكأنه 
خرج من جنسه جنسه إلى جنس آخر هو المشبه به . ۱ 
r.‏ الثاى : :اق الكلام ف.ه مه على غير و ¢ فرفید المعنيين ۳۳ » آی 








0 ی الإصبع المصرى / بدیع القرآن | ص ۱٩‏ ۳۰ 
(۷) اديع القرآن | ص ۳۱۲۰ ۱ 


(۴ 


وان أن الاصبع يفضل الاستمارة على الحقيقة » وحمل العدول إليبا أولى 
لما تعطی من المعاتى الى لا تحصل من لفظ الحقيقة . 

۱ ويتحدث عن « الاستعارة الكثيفة » (الاصلية 1 د ولاف ( النبعية ) 
الى تستمار فما الافعال للاساء > کقوله تعالى : ( فا بکت عليهم ایام 
والارض ( )ع( 1 

ويتتقل إلى الاستعارة التخميلية » ويقول ؛ إن أ كث وقوعها فى الآيات الى 
يتمسك بم المشببة (؟) » ومنها قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) (۳)» 
فالمستعار الاستواء » والستمار فيه کل جسم مستو » والستعار له : الق مز 
وجل » ليتخيل السامع عند سماع لفظ هذه الاستعارة ملكا فرغ من ترتيب 
( مالكه ) وتشييد ملک وجميع ما حتاج إليه رعانا وجنده من عمارة بلاده 
وتدبیر أحوال عباده » استوى على صرير ملك استواء عظمته » فيقبس السامع 
م اف من حسه من آمر إلا مية على ما هو متخیله من أمر الما کة ادن موبة 
عند ماع هذا الكلام (*) . 


وتا يح يقع ذ کر الاستواء على العرش إلا بعد الإخبار ا 
السموات والارض وما بنماوان يكن "ثم مریسر متصوب ولا جلوس 
محسوس » ولا استواء على ما يدل عليه الظاهر من تعريف هيئّة مخصوصة (*؟ .. 





(۱) بديع القرآن / ص۲۲ 
” (۲) السایقص ۲۳ ٠‏ 
` (م) لفرقان 5٠‏ 

(؛) بديع القرآن ص :۲ 

(ه) السابق ر صه۲ 


¬ هلااسه 
و صلل كثيرا منالاسمتعارات فى آىالقرآن الكريم (') موضحا ما للاستءارة 
التخبيلية من بلاغة وایضاح ات مود معتمدا على ذوق آدن مصق بعیك 
عن التقسمات الممقدة المنفرة » و وألمم فى طريقته التحليلية نبج عبد القاهر فى 
تحليله النصوص » وهو تحيل يعتمد على أسس جمالية فى القول ما يشير العاطمة- 
والانفعال النفسى > ومن هنا بح د أبن أنى الإصبع يعالج موضوع الاستعارة 
بطريقة موجزة مرتبة يذلب علیبا الطابع الفنى النذوقى » والبعد بها عن الطابع 
التقعيدئ النطقی البحت » الذى باعد كثيراً بين الاستعارة وبين مممتها فى العمل 
لاد وله بذ الط رد الف السك ى والشروینی وغيرهما من غلبت 
عليهم النظرة المنطقية الخالصةء ونمود فتقول : لا غرابة *, ذلك فان ابن أى 
ال[صيع الصری فى كتابيه « بديع القرآن » و « تحرير التحبر » ذر هدف عيبل 
هو التربية الآدبية الجالية . 


وبا نطة ى النظرةالمنطقية على الاستعارة فتحيل فنها إلىتقسيات ونع ريفات 
عقلية عقيمة يصيبها الضعف مرة أخسرى » قيض اله ها من ينظر إلا نظرة 
a Ka‏ فتءرض لدراسة السابقين لما » وناقشهم فيا يراه فما 5 وأبطل 
من تعريفاتها ما لا يرتضيه » وأمل أن مجملها تؤدى وظيفتها فى تربية الذوق 
وإرهاف الحس» وإيضاح الفكرة » وأخضعها لدراسة تطبيقية تحليلة » علل 
الما وقبحها فى أسلوب أدى يختلف عن أساوب عبد القاهر ابمرجای من حيث 
الول و حتى یکون فى متناول اجميع مع ترتیب وتبويب جيلين » ذلك 
هو الاما م أمير ال ماين يحي بنحمزة بن ابراهيم العلوى اليمنى (التوفى 
سنة ۷۵۱ه)» صاحب کتاب الطراز - التضمن لاسرار ابلاغة وعلوم حقائق 





(۱) سایق | منص :۲ - ۲۷ 


س ۲۵| ل 


الإعجاز » () . 

| تحدث فيه عن المجاز سبيلا إلى البلاغة » قاقلا : « إن أرباب البلاغة 
متفقون على أن المجاز أبلغ من المقيقة فى تأدية الممئى فعندما نقول : و لقت 
الاسد » وجاءی البحر» فقد جعلت الرجل أسدا ورا عا يحمله من دلالة على 
الشجاعة وابجود» لان الشجاءة ملازمة للاسد والجود تابع للبحر » والدلالة 
بلازم الثىء وتابعه أكشف لاله وأبين اظبوره » وأقوى مكنا فى النفس من 
ما ليس مذه الصفة » (؟) . 

۱ تناول العلوى فى هذا الاكتاب و ماهية الاستمارة » » والفرق بينها وبين 
النشسه « وعلاقتها بالمجاز » وتناول آقسامپا وذکر أحكامبا وكشف صلة معناها 
الانوى بالبلاغة فقال (۳) : ۱ 

د واعل أن الاستعارة المجازية مأخوذة من الاستعارة الحقيقية» ولأما لقب 
هذا النوع من المجاز بالاستعاره أخذا ل ما ذکرنا لان الواحد منا يستءبر من 
غبره رداء ليليسه » ومثل هذا لا يقع إلا من شخصين بينم) معرفة ومعاملة > 
فتقتضى تلك العرفة استعارة آحدهما من «لاخر » فإذا لم يكن ینب معرفة بو جه 
من الوجوه فلا يستعبر أحدهما من الاخر من أجل الانقطاع وهذا ال-كمجار 
فى الاستعارة المجازية » فإنك لا تستعر أحد الافظين للاخر إلا بواسطة 
التعارف العنوی کا أن أحد الشخصين لا 2 من الاخر إلا بواسطة المعرفة 


بم (4) . 





(۱) تروى وفاته فى بءعض المصادر مه ۷٤۹‏ ھ 
(۲) العلوى / الطراز | <۱ | ص ۰۲۰۵ ۳۰۳ 
(؟) السابق / <۱/ ص ۱۹۷ ومابءدها 
(4) سایق / <۱ / ۱۹۸ . 


۱۲٩ 
بدأ لملوی بعد ذلك فى مناقشة تعريفات السابقين عليه » فتناول تعریف‎ 
الرمانى القائل : - , بأن الاستعارة؛ استعیال العبارة لخر ما وضعت له فى أصل‎ 
۱ ۱ ۱ : اللغة» وقد أفسده من ثلاثة اوه‎ 
. أوه) : أن هذا يلزم منه أن يكو نكل از من باب الاستعارة‎ 
ثانيها : فلآن هذا یازم عليه أن تسکون الاعلام المنقولة یدخلبا الجاز‎ 
. وتكون ۵ن نوع الاستعارة‎ 
الا : فلان ما قال يازم منه أنا لو وضعنا ام السماء عل الارض أن يكون‎ 
۰) جازا وهذا اطل لا يقول به أحد‎ 
ثم ذكر تعريفين اهما ان الا فىكنابه , الثل ااساثرء () » آوطا‎ 
و حد الاستعارة هو نقلالعنی إلى لفظ مار که ینمیا مع طی ذکر النقول اليه‎ 
وقد أبطله لسببین » الأول : نل العنی من لفظ إلى لفط يشم ل الاستعارة‎ 
و التشبيه‎ 
والثانى : قولنا : : مع طى ذكر المستعار إليه مخرج به التشبيه عن الاستعارة»‎ 
» ومذا فاسد أيضا .. فان بعحض آنواع الاستعارة لا يقدر هناك مطوى فيبا‎ 
» ولا يتوم طيه > وإن ذكر المطاوى خرج باظباره الکلام عن رتبة البلاغة‎ 
وهذا كقوله تعالى : , واخفض ۸) جناح الذل مر الرحة» وقوله تعالى‎ 
ه فأذاقها الله الباس الجوع والخوف » فأنت لو أبرزت هبنا ذکسر المستعار له‎ 
: وقلت : واخفض ف) جانبك الذى يشبه الجناح غر چت عن کو ا استعارة.‎ 
٤ . فيطل جعله قيدا من قيود حد الاستعارة‎ 


(۱) الطراز : ۱۶ / ص۱۹۹ 
)لماوع صو 


۱۲۷ سه 


التعريف الثانى :. , الاستعارة نقل الممنى من لفظ إلى افظ مشاركة بينم 


ساپ 57 <) 0 وقد آفسده العلوى لآمرين : 


أما أولا : : فلاان 0 يدخل فيه لنش هکقولنا زیدکلابد ۰ 00 
أسك » فبذ انقل معنی من لفظ. إلى لفط سبب مشاركة, e‏ ونا نقلنا حمفيقة 
الاسد إلى ز ید فصار جازا للمشاركة التى سنن الاثنين ف ون الشجاعة . 


وأما ثانيا : فإن مثل هذا بدخل فيه ما هية المجاز مطلقاً فان المجاز 
حيث إنه از نقل العنی من لفظ إلى لفظ مشارکة ین » والمجاز المطاق 
بر للاستعارة قلا يدخل أحدهيا ف الا خر 0 0 


2 أورد تعريفا اختاره » و رف على غر ۰ زهو الذى ۳ ل فیه:الاستمار و 
تصييرك الثىء الثىء وليس به » وجعلك الثىء للثىء » ولیس له » حیث لا 
يلحظ فيه معنی التشبيه صورة ولا حکا» مثل قولك : اقيت أسداء ا 
را > فى الاستعارة التصر>ية » وقو لك : اقا زجلا تقاذف أموا اج گر 
وزيادة قيد عدم ملاحظة التشبيه صورة وعکا » أخرج التشبيه بأداة التشب 
لیخ () ۱ 

وننتقل بعد ذلك در اسة نقطة مبمة تعرض لا دمض ٠‏ السابقين إلا آن 





(۱) السابق : < ١‏ / ص۲۰۱ 
(۲( الطراز : ٠‏ | ص۲۰۰ 
(۲) اسابق : <۱ / ص ۲۰۲ 


= ۱۲۸ات 


المنى وضحها وکشف عن أم المذاهب فيها » هذه القطة هى التشبيه المضمر 
الآداة من بات التشبيه أو من باب الاستمارة ؟  )(‏ 

وللإجابة عن هذا السؤال » قال : الصورة التشبيرية على ثلاثة أوجه : 

الاول ما ظبرت فيه أداة التشبيه والطرفان . وهذا تشبيه باتفاق . 

نی : ما حذفت فيه الآداة ولا #كن تقدیرها : وهو استعارة باتفاق 

الثالث : ما حذفت فيه الآداة وأمكن تقديرها . وبقى الطرفان» وهذه فى 
الى فيها الخلاف وفیپا مذهیان . | 

ولا : مذهب الرازى ( فخر الدين ) وإليه آل أكثر علاء البيان» وهو 
عد هذه الصورة من,التشبيه البليغ » الهذوف الأداة والوجه . 

۱ انیا : مذهب أنى هلال المسكرى والأمدى والفاجی وغيرهم » وهو عد 
التشبيه البليغ من الاستعارة » وقد احتج آصحاب هذا المذه.ب بأن الاستمارة 
ليست فا آ لة» والتشبیه ,1 لة فاكانت آل2 التشبیه فيه ظاهرة فهو تشبیه » وما لم 
تسكن فيه.فوو استعارة .(؟) 

وقد علق على هذين المذهبين لإيحاد مخرج من هذا الخلاف فقال : ۳۱) 

الختار عندنا تفصيل رمز إليه عبادیه وحاصله أنا نقول : ما كان من قبيل 
التشبيه المضمر الاداة کقولنا : ز ا الاسد » وزيد أسد فليس ضخلو حاله 


هن فسمین : 





(۱) السابق : <۱ | ص ۳۰۵ 
(۲) السابق : حر | ص ۲۰ 
(۳) الطراز / <۱ | ص ۲۰۷ 


د ۱۲٩‏ لي 


القسم الاول : أن يك-ون الكلام مسوفاً على جبة الاستعارة » فلو قدرنا 
ظبور 41 التشیبه انز ل قدره ولخرج عن ديباجة بلاغته» فاهذا حاله يكون 
من باب الاستعار 5 ويفسد جعله من .النشبيه » ومثله قو له تعالى : ( وإخفض 
لا جناح الذل من الرحمة ) » وقوله : ( فأذاقها اله لباس الجوع والخوف ) 
فالخفض وااذوق استعارتان بليغتان » فلو ذهب جمله تشبیپا قائلا : اخفض دا 
جانبك الذى ه وكالجناح » وأذاقها اله الجوع ۳1 ف الذین ها كاللباس » کان 
من الرككة کان » وهكذا لو قات فى و قول الشاعر : 


فأمطرت | لرا من ر «س وسقت 3 .. ورداً وعضصضت على العذ_اب بالبرد 
۳ هذاحا لهمنرقيق الاستعارة و فلو آظبرت النشبيه فيه وقات - فأمطرت 
دمع کللژ از من عين كا لر جس؛ ' وسدت دا کالورد 4 وعضت أنامل خضو به 


كالعناب بأسنان کار ¢ لكان غا من اكلام فضالذ عن آن یکون بلا )1( 


لثانى : أن ن يكون الكلام متسقأ مع ظہور أداة التشبيه وهذا كقولناً زيد 
الاسد ۳ زنك لو قل کد کان الكلام ا + 


وكةو لالبحتری:إذا م فرت أضاءت شس دجن. .ومالت فى التعطف غصن بان 
ف نك لو قلت : : سفرت 2 ضوء الشمس» وما أت ق التعطف مثل خصن لب أن 
خر ج التكلام عن بلاغته . وعن هذا قیل : أن و وزيد ا 
التشبيه لآن الكاف ع حسن [ظبارها فى المعرف باللام دا 
واحتج لذلك بأن الفرق بينه) أن اللام فى الاسد لاجنس» فكأنك قات 


زيد يشبه هذه القہقة | تخصوصة من البوان خلاف المنكر » فنا دالةء عل ۰ 





یت 


۲۱۷ الساق | <۱ | ص‎ )١( 


هد و۳( سب 


واحد من هذه الحقيقة 4 فاذا قات زا كيه واحدا من هذه الحقيقة 6 وله 
مبالفة فيه فافترةا )١(‏ والعنی فى هذا الرأى متا بالزخشری فى تفسيره قو له 
كن جعله من باب الاستعارة ¢ وعکن جعاه من باب التشمية » وقد (عدمد 
فى رأيه على إظبار أداة التشبيه وإضيرهاء إلا أن الفرق بين الدنی والزخشرى 
أن الهنى غير متردد بين الجواز وعدمه » وأن ما مكن فيه (ظبار الاداة فهو من 
النشبیه وم لامكن فبو من الاستعارة : )0( 
9 تکام عن أقسام الاستعارة » وجعلبا باعتيار ذاما إلى حقيفية وخمالية 0 
و باعتبار لاز مبا إلى جر ده وموشح.ة 3 وباعتبار کم ما إلى نة وقبيحه 2 


و باعتبار كيفية استعاما إلى ستعارة حسوس وس أو معقول لعقول (۳) 


و لقد تحدث العلوی عن أحكام الاستعارة » وتساءل : هل المستعار هو اللفظ 
آو اامی؟ » والراجح عنده أن الستمار هو المي واستدل على ذلك إثلاثة 
أسياب . 

ويناقشالعلو یکو نا لاستعار ةا زآلغو رگاء موافةارأى عبد إلقاهر كنا هلا راد 
الرامى إلى جعل الاستعارة بازا لغويا مباجما رأيه الذى نصره فى الدلائل 58 
۰ يعدها فيه بجازا عمقلا » ومؤذى قول العلوی فى هذا الموضوع : آنه و کان 
الذرض من إطلاق لفظ الاسد آنه لايد من [حراز جيع أوصافه ومعانيه لكان 





)۱( الطراز ۱ ص ۲۰۷ 
)۲( الطراز ,1۳ / ص ۳۰۹ وماوعدها 
(r)‏ الساوق / <۱ / ص ۹ ومابعدها 


إذا جردنا الاستعارة فقلنا : جاءتی أسد يضحك » ورأيت أنسدا له عمل وافر 
وعرا قد بر على الأقران فى فضاه » أن يكون مناقضاء لان قوانا بضحك» وله 
عقل وافر : وفضل باهر » ينانى هذه الاستعارات لان الأسدلابو صف با اضحك 
ولا بالعقل : ولا وصف البحر بالفضل» وق هذا دلالة على أن لجاز يحب 
کو نه لغويأ الاستعارة (۱) ۱ 


ويبين صاحب الطراز مكان الاستعارة (؟) ویفرق بين نوعيما الحققة 
والخبالة » وحاصل التفرقة » أن کل ماکان من الاستء'رات لا یفیم منه معی 
التشبيه فى الاستعارة الحققة » وما كان منبا يدرك فيه النشبيه عل جبة التقدير 
فبى الخبالية . () 

ا حدينه عدن الاستعارة بالكلام فى الاستعارة الاصلية والتيعية » 
وجملة الآمر عنده أن كل ما کات الاستعارة فيه اعتبار آمره فى نفسه فبو 
المعير عنه بالاصلية و ما کانت الاستعارة فيه اعتبار حال غيره» فبو العر 
عنه بالتبعية "» فالاول هو ما كان من الاستعارة متعلقا بأسیاء الأجناس» فو 
بالاصالة » وأكثر ما برد فيه » وکل ماکان واردا فى الأفعال وا روف باعتيار ٠‏ 
متعلقاتما . والآمثلةللكلهذا كثيرة» وفىفص ل الا قسامالعقود فى كتا ننافن الاستعارة 
العدید منبا ما اختاره العلوی نفسه . وعرضنا له بالتفسیر والتحقیق ۰ (*) 


وق النهاية >كننى القول بأننى لم آر من علاء البلاغة الذين سبق درس 


(۱) الطراز ر <۱ | ص۲۰۳ 

(۲) السابق | <۱ | ۰۲۵۳ ۲۵ 
7 (۳) سایق حر ۲۵۹۲ 

(4) سایق | ۱۳ ۱ .وم 


اد 


مایم فى الاستعارة من استطاع أن يدرس الأستعارة :مثل هذا البرس الذى 
عنی فيه الأؤلف بالتبو يب والنقدم والنعريف والاستشماد » وخريج الشواهد » . 
ومقارنة بلاغة صور الاستعارة فى القرآن الكرم بصورها: فى شعر الشعراء 
موضحا: ما 0 به القرآن الحكم من دقة 2 وإحكام فى عرص صورها » ولعل 
أحسن" ما امتطاع العلوى أن حفقه بطريقة موضوعية ثاقبة .لنظرة معتمدة على 
الإحاس ال الصورة ووظيفتها فى العمل الاد »ما آورده ها من تقسهات 
سيعة باعتیار ذا ما ال حقيقية وخوالية > واءتبار ال لازم لها إلى حردة 
ومرشحة وهو 8 واف واع يعتمد على رهافة حسه وذوة_4 الاد ۲ 
0 يعتسد فيه على جرد الر سم والتنسيق فحسب » ۲ استطاع من خلال 
ذلك كله أن يفوم الاستعارة فم) عحیقا » يوضح مکانا ويفرق بين أنواعا الختلفة 
وحقق البحت فى كو ما بجازا لغويا لاعقلیا » وجدير بالذك رأن کثیرا من الا حکام 
الى ورذت على لسان و العلوى » فى مبحثه » وكثيزا من الأقسام الى أوردها والی 
تعد متهن «اوصل اليه درس الاستارة على يديه بعد أن استفاد من 
الاقام الى لیر تما ا ن . أنكثيا من ذلك كله اعتمدت عليه لاهمیته “* 
وتضجه فق الفضل الذئ عقدته لأقسام الاستمارة ف‌مبحثآنهر(۱)» فالعلوى عثل 
بدرسة 132 الفن وأقسامه الى عرضبا قة الدراسة البيانية > فقد: آفاد من سبقوه 
إفادةكاملة عبت خاصن إلى آدلوزب سمل تيان واضح ومءالجة موضوعيةواضحة ٠‏ 
واعية بعيدة عن ضغط الاسلوب الم:طقى ومنلطة الطريقة » اافة ما جعل مبحثة 


مصدر[ مب جديرأ بالتقدير والاءتيار 


(1)فى فصل أنواع الاستعارة من م لفنا «فن الاستعارة ‏ دراسه تعلية 
في البلاغة والنقد ‏ مع التطبيق على الآدب الجاهلي» . 25 


3 — 


) خلاصة ( 
فان اتس من متاك هذه ال ة1 ستطیم الان أن أ2 توضح منهج 
آل زاسة |! إبلاغ. ية فیپا وقد انطع هذا ۱۱ انوج على دراسة الا" :مارة او صفما قمة 
هذه الدراسة 5 ولمها > و أقول : : یقوم منوج المدرسة الاد دة به تن تک مقیاس 
الادن فى نصوص الادب » وهذا الذوق الادی عندها يكونه عنصران » أحدهما 
و هو وثانیم) مکنسب » فأما الموهوب فهو الطبع » وأما المكتسب فيو 
5 الفرين الادی وااران می. نستنتج هذا من نص للجرجاق 5 الوساطة) 
و وَل فيه : ۱ 0 
ده إن المطبوع الذكى لا عکنه تداول لفاظ المرب الإ رواببة ولا طریق 
را إلا ااسمع وملاك الرواية الحفظ وقدكانت العرب تروی وتحعفظ ويمرف 
بعضیا برواية شعر بمض » ا قبل : ان ذهيرا کان راوية وس وان 
+ الخطيئة راوية زهير: »وان أنا ذؤيب رازية ساعدة بن جوبریة » فبلغ مژلاء فى 
٠‏ آشعر حیث تراهم وكان عبيد راوية الاءثى ۰ ولا تفضل القبيلة أختبا 
بشی» من الفصاحة »ثم تسد الرجل متها شاعرا مفلقاء وابن غه وجار جنات 
و لصيق طنبه بكيدًا مفح| » ود فما الشاعر آشعر من اشاعر » والخطيب ب أبلغ. ١‏ 


من الخطيب ¢ فبل ذلك الا من ېه ة الطبع والذكاء وعودة الةرعة والفطنة ۳ ( 


وهذا الطبع من وجبة الفن له غرائبه الى لانثيت لضبط منطقی . )١(‏ » عل أن 


هذا الطبع الموهوب لاد له من معان م مسب وهو الرواية الادیة والدروة 





(۱) الوساطة | ط۲/ صر ۱ 
(؟)المثل السائر / 1١‏ | ص ۷ ولاوله حديشق هذا ينتهى فيه إلى أنه لانباية 
لبان ولاللجمال ۱ 3 0 


حب ۱۳ - 


الفنية لصقل الوعبة وذیبها » يقول القاضی الجرجانی أيضا : 
وإذا أردت. أن تمرف موقم اللفظ الرشیق من القلب » وعظم غنائه فى 
تحسین الشعر فتصفح شعر جرير وذی الرمة فى القدماء » والیحتری فى التأخرین 
وتتبع نسیب متیمی العرب » ومتغزلى أهل الحجاز» کمس » وکین » وجیل ‏ 
وأضرامم» وقسبم من هم آجود مهم شمرا وأفصح لفظا » ثم انظر واحكم 
وأنصف ..... وملاك الام فى هذا الاب خاصة ترك التکلف ورفض التعمل » 
والاسترسال للطبع و وتجنب الخل عليه » والعنف به » ولست أعنى بهذا كل 
طبع » بل المبذب الذى قد صقله الادب وشحذته الرواية » وجلته الفطنة »وألهم 
اافصل بن الردیء ذا لليف » وتصور سل امسن والقیح ۰ (1) 
ومن “م جد لاعسلام تلك الدرسة اختبارات أدبية ار بية الفنية » فابن 
طباطا مثلا له اختيارات دف الدربة؛ يقول: وقد جمعنا ما اخترناه م نأشعار 
ااشغراءق کناب سمناه حبذي الطبع برتاض من تعاطی قول الشعر بالنظر فيه 
ويساك النبساج الذي سلکه الشعرام » ویتناول المعانى اللطيفة کتناوم إياها 
فيحتذى تلك الامثلة فى الفنون الى طرقوا أقوالهم فیها ۲(۰۰) 
ومن الوسائل الى توصلت با الدرسة الآدبية لادربة » والیارسه الفنية إيراد 
النصوص الأآدبية فى | كار ا إذ هی قہل کل شیء اس ثقافتهم وهی 
بعد مادة يحثبم وجال مقياسهم الفنى » بق ول ان العتز الشاعر فى كنابه 
E)‏ 





(۱) الوساطة | ص ۲٠/۲‏ ۰ 
(۲) ابن طباطبا . عار الشعر / ص ۷د۸ 


نت ۳۵[ د 


وقد قدمنا فى أبواب كتانا هذا بعض ما وجدنا فى القرآن واللفة وأحاديث 
الرسول صل, الله عليه وسل » وكلام الصحابة والاعراب وغيرهم » وأشعار 
المتقدمين من الكلام الذى سه الحدثون البديع . (۱) 

وأبو هلال العسکری الأديب » بعد أن ساق - ف الفصل الأول من الباب 
السابع من كتابه الذى عقده للتشبيه عشرات الامثله واللصوص يقول : « ثم 
نوردها هنا شيدًا من غرائب التشبيبات وبدايعها لمكو ن مادة لمن يريد العمل 
برسمنا فى هذا ااکناب». ۹۵٩۵‏ 


وهذا ابن الاثير الكاتب رى فى الشوامد الآدبية كل اق عل الادیب 
«.... فان أتبع ذلك بضرب الآمثلة التى يستفيد موس المتعلم ما لا يستفيده 
بذك رالحد والحقيقة». ۰6۳۱ وبغير حاجة إلى شواهد » نستطيع المود إلى أعلام 
تلك المدرسة للاحظة هذا الإسراف فى إبراد الشواهد الآدبية > وجدير بالذكر 
أن اتماهین بارزن جدهاق الر بية الاد ية عندم » فمنهم من يكن باراد الآمثلة 
وكأنها بذاتپا تدل وتوحی وتژر » مثلبا فى ذلك مثل المعارض الفنية #ترك لتنطق 
عن نفسبأ وتبين » مثال ذلك ابن العتز فى کنابه ( البديم ) فقد درس فىالباب 
الأول من البديع ( الاستعارة ) وقد أورد أمثلتها دون ما تعليق بكلمة . () 


والاتجاه الثانى » جد أصحابه بوردون النصوص الأادبية وعللونما سان 


دقائقها الفذية وتشريح ما قد يكون فيبا من عيوب» فبا هو الامدی فى موازنته 





(۱)لبدیع | ص ۲۵ 

(۲) الصناعتین | ۲۳۸ ۰ 

(۳) المثل الساثر - ٠<‏ | ص ۳۷ 
)٤(‏ البديع / باب الاستمارة 


ا 


ی یعرض اطريقة العرب ومذهيرا ق الاستمارة» نراه یشقق النضوص ال دية 
8 فنيا ۱( كا سيق أن تشد ی 
إذن کان مفبوم ال ا و ا غا ارو ا رمن ا 
بعدتمدرسةالآد باءعن الاجواء العقلية الكلامية »> تجافی الا حکامالنظر بة » وتنفر 
من الحا كم إلى النطق الميزالى والاعتبار العقلى » فبذا: ابن قتدبة . حاول مقاومة 
. التيار الاجنبی فى البلاغة العربية » فنراه بسخر من مذ هب الفلاسفة فى النقد 
و ماو لنیم زج المنطق الشكلى فى فهم اللغة وتذوقبا والكنابة فیما » و حرص دائا 
عل أن بظل النظر نی اللغة ونى نصوص أدبها شعره وره خاضعاً لاتقالید العربية 
الصحيحة ولمارسة 2 لنصو ص‌الو روثة . وهو فىهذا محافظ برب بد أن لنجو سلامة 
۱ النو E‏ ونفاذه من الجمود والسطحية اللذين كان مخثى آن ینتبی النطق 
0 زا بالسليقة العربية ر۲) 


لذا ألح ر جال هذه المدرسة الماحاً على ضرورة التتفس فى جو أدق #خااص 

فہذا این الاثیں يقول بعد تعرضه لتقسيم المجاز ...۰ ١‏ فإى أتبع ذال ضرب 
الامثله للاستعارة الی يستفيد ما المتعلم ما يستفيده بذ کر الحد والحقيقة » (۲) 
وها هو القاضی الجرجاق يرى أن عم الكلام ليس مادة للتذوق الفنى » وا 
الاستجسان الاستهجان ف ادب يخضع #صااص حسية شءورية لا إضبطم ا 
ميزان عقلى أو متباس منطق واذلك يقول فى صراحة ( الشعر لا عبب إلى 


(۱) الوازنه | من ص ۱۲۳ - ۲۱۷ ۱ 
)۲( ابن قثيبة | أدب الكاتب / المقدمة » د ۳ ف التقدا لتبيجى م ص 1۷ 
وانظر قول الامدىق الموازنة یت ۸ ۳ 


(*) المثل السائر - ۱2 سيم ۳۷6 


س ام[ سه 


. النفوسبالنظن واحاجة» ولا على فى الصدؤر با :دال والمقايتبة » ول(ءبا يمطفها 
. عليه القبول والطلاوة» ویقر به منیا الرونق والحلاوة : ,و ی 
يرجع الیم فى خصاتصبا ویستظیرممرفتيم عند اشتباة أحوالها () ۰ 

١‏ وی كد فى موضع آخر قيمة الق س اب الى وكنمية ا" ما عدا الك اه لفی 
والمقياس الادنى قبقول: - «فلوكانثك الدیانة عاراً على الشعر؛ وكان وء 
. الاعتقاد. سيا لا ز الشباعر: > لوحي آن. عحی اسم 2F‏ نواس هق الدواوين » 
وعذف ذكره إذا عدت ااطبقات ولكان أولاهم بذلك آهل الجاهلية ومن نشهد 
۳ الامة عليه اكير و داكن الدين, مەز ل عن الشمر ند 1 
لذا لم تعن المد رسة الأادبية بالبحث ف ااتفاریفنو طا رطا تنطقيناء 
۳ للبم إلا .أن يكون ذلك من عدوی المدرسة الكلافية؛ أو الترام ماهو.منطق ما 
ضروری لتنظم البحث ووضوح التأليف.. . وقلا تصادفی احازا منطقبا و لا 


جدلا لفظا ولا e‏ القن ... والایتمارفل خالس» ‏ 


7 اذا ریا الا ار تباین وتثرئ ادو وس 9 ٠‏ والآمتى يلا لعظذاك 
۱ ويقول : ا ی ۱ 

إن اقا س الادف 9 اذاهب فبه ما لتباين الأقواق وتو دفیقول: 
3 أن اقا یس افنة خر عددةالصفة )2 ومن هذا الوادىقول | بنسلام وطيقاته(» ( 
وإذا هذا لوق هو الحم فإن لتايس | الفنية عند ند المدرسة الآدية. 





(۱) الوساطة - ط ۲ ص ۱۰ 

(۲) اسایق -ط ۲ -ص ۽ 

(۳) الموازنة ص 4؛عم» ۵و۳ 0 
٠‏ (4) طبقات‌فحو ل الشعراء - ص ۰1 ۰۷ ۸ (وسیل نصه فلك بعد 


- لا تضیط متنطقياأ و(عا توصف آثارها .. هذا ابن طباطبا اله_لوى الشاعر ء 
دنا عن آن مواقع الا شمار | سنة لدى الذوق لا جد کفیتبا لکن شا عنده 
لذة الآشياء اللطيفة الحسة : « والاشعار المسنة على اخثلافبا مواقع لطفة عند 
لبم لا نحد كيفيتبا كوقع الطعوم المركبة المقيقة اتر کیب 'للذيذة المذاق ٠‏ 
كالإيقاع المطرب تلف التأليف » وكاملامس اللذيذة ۰۰۰۰ (') 


والقاضیا لجر ای يذهب المذهب نفسه دين عدلناعنغر اب‌الذو قالفى الذىقد 
ختار نصا دو نآ خر يفضله حسنا » فإن سألته عن السر فى اختباره لم بستطع 
التعليل » > وما هو موافقة ال وى الفنى فحسب ١‏ ولو فيل لك :كيف صارت‌هذه 
المورة > وهی مقصورة عن الأول فى الإحكام والصنعة > وفى النز تيب والصيغة» 
ونا جمع أو صاف الکال » وینتظم آسیاب الاختيار أحلى وأرشق » وأحظى 
وأوقع » لاقت السائل مقام المتعنت التجانف » ورددته رد المستبمم الجاهل » 
۱ ولکان أقصى ما فى وسعك وغاية ما عندك أن تقول : موق ه فى اقلب ألطف » 
وهو بالطبع أليق .» وق موضم آ خر ه .. وكذلك الکلام‌منئورقو منظومه 
وجخله » ومفصله ؛ يح منه احک الوئیق وال جزل القوى » والصنع المع ۰ والمنمق 
الموشح » قد هذ ب کل التبذيب » وثقف غانة التثقيف » وجبد فيه ال کر »وأتعب 
لا جلهالخاطر» حتى احتمى در اءتهعنالمعائب» واحتجز بصحتهعن الماطب ثم جد 
افوادك عنه نبوة » وترى بينه وبين ضميرك فجوة » فإن خلص إليم) فان يسبل 
بعض الوسائل أذنه » و عبد عندهما حاله » فما بتفسه وجوهره وبمكانهوموقفه 
فلا ۰۰۰۰ ) 


() عار الشمر - ص ۰۱۵ ۱۷ 
(۲) الوساطة ‏ ص 4۱۳ 4۱۳ ۱۹11 


۳4 = 


لذا كان الذوق وسيلة مشروعة إلى المعرفة عدد رجال هذه المدرسة » و لیس 
من شرط أن يكون هناك تعليل لإثبات رق ته فى بعض الاحيان التى لا عس 
فیما الإنسان بغير اجمال دون أن يبين عن السیب . ولعل هذه ايز ة كان مصدرها 
مدارسة أهل الادب للنصوص وتثقيفهم أنفسهم بالفنون اللغوية الختلفة ومن 
أقدم ما يجده لهذا من شواهد بالإضافةإلى ماسبق » نص أبن سلامابافحی اللغوى 
الآدوب يقول فى مقدمة طبقاته : 


د ولاشمر صنعه وثقافة يعرف أمل الم كسائر أصناف الع والصناعاتمنها 
م تثقفه العين ومنبا ما تثقفه الاذن »> ومنها ما تثسقفه اليد »وما ما يثقفهاللسان» 
من ذلك الال والياقوت لا يعرف بصفة ولاوزن دون العاينة » من يبصره » 
ومن ذلك الجببذة بالدينار والدرم » لا تعرف جود) بلون ولامس ولاطرازء 
ولا وسم ولا صفة » ويعرفه الناقد عندالمءاينة فیمرف,پرجا »وز اتغماوستحتوقها 
ومعرفبا . . . ویقال للرجل والمرأة فى القراءة والغناء إنه لندى الحاق» ط سل 
الصوت » طويل النفس : مصيب للحن » ویوصف الآخر ذه الصفة وبینبون 
سید » يعرف ذلك العلماء عند المعاينة والاستماع له بلا صفة ينتوى [ليها ولا عل 
يوقف عليه > وان كثرة المدارسة لتعدى على العل», ٠_فكذلك‏ لهس يعلمه 
امل العلم(١).‏ 
والامدی يقرر هذا المءنى» فيرى أن من طال مرانوم وكثر "مرسیم بفندون 
الادب مم أحق الناس تمیبز القبح وامال فى الفن ,فن سبیل من عرف بكرة 
. النظر فى الشعر والارتباض فيه وطولاللابسةله أن یقضی له بالعلبالشعروالممرفة 


(۱) طبقاتفحول الشعراء ‏ من ص ۵ - ۱(۸ ط۱۷۵). 


کت 


ویس آغراضه وأن يسل له الحم فیّه ویقیل.منه ما يقولة» ويعمل عل نله ؛ ولاینازع 
شى 2 من ذلك إذ کانمن الواجب” 9 يتل لاهل کل صناعة صناعتيم 
و » ولا ینازعمم الا منكان مثلوم نظراً ق الزةء. وطولءاادرية 
.اة :لاخ ('):وهذا كله ما اذب إليه ابن الامبر في. اثل الا 
lay‏ 4( 7 : يي 


ومکذا استطاع رجال هذه المدرسة أن E‏ ا بالاستعارة 
م یج الذوقيم الادن وليل التصوص ».وعندما أنشأوا هذا 
.این في ظلال آباك القرآن الكزم عل ويه الحعتوص».فممينجالههالاينضب 

. .فلا غرو کک مڼه مسا بر ا ala.‏ 
الخال فيم 

ی مالقا ستمارة من ن وکام ونا رط ف 
ل غير ذلك م من صلات لا یکی لادرا که [عبال المقل » والا کثار من الجدل 
الق والولع بالتعريف واستمال الالفاظ وااصطلحات الفلسفية » و[عاخیر 
- وسيلة» هذا الادر اك هی اف الادبية ال ی نطو لوق وتریبه » والاستعارة 
و مقا وره خالة له تصلح الط بقة العقاية المنطقية البح ته فى دراك ماتنطوی 
عليه حقيةتها » ولا خر وسيلة لذلك الأحاسيس والنفس وا اشاعر الى يلعب 
. الثيال في تحريكها دورا لا يتكر م يجماا قادرة على إدراك هذه الصورة المبنيةعلى ۱ 
. :الخيال أيضاً ».وإن شنا قلنا : إنها وليده الشرعى . 





)۱( الموازنة ص 6 ۳۵ 
(۲) الكل الباتر - <۱ - س ه -1 


> غات 


نت دراسة الاستعارة عند هولاه إذنق آجو اء لصو ص تتنذها معارض ۱ 
ها ء و" اول أن تعرف مكانها منبا وعلاقتما بغر ها مثل) فءلعيد القاهرالجرجاق 
عندما طبق على نظر ينه فى النظم وفى 1طارها أصبح انحو ذلك الل الجافالممقد 
يرتبط ارتباطا وثیقا بفن القول و>سن الصورة وترتیب أجزائما وتركييها على 
على نسق ذى دلالة معينة فى (طار جالى معين . لذ اك رأينا من دؤلاء من ضح 
بده بسهولة على مواطن اجمال فى الاستعارة و عیز بينها بين فنون البيان الاخری 


وغير ذلك مما رأناه ف تضاعيف ما ڪڪ تناه ۰ 


مقر لا 2 ) م ) 
9 1 : م سيك € 8 
مال 


























در سة المتكلمين 


وم أصحاب الصناعة الكلامية فى ثهم القسسرآن الكريم » وتدلیليم على 
[عجازه » واستنباط المقائد منه والكلام » وهژلاء هم الذين أشار الاقدسون 
أنفسهم إلى أنه من تاحيتهم ظبرت آولیات الاصطلاحات البلاغية » وإنمهمةهم 
أصلا تقوم على الحجاج دون الدین»ومیدان جبادهم هو الص القرآ ی‌یذودون 
عنه بأداة منطقية جدلية » ومن آلانهم فى ذلك البيان » ومن ثم م تراهم 
یقباون غلى روائع الكلم ءفظونه ويروونه إن ةر آنا أو شعر 3 6 
وإذاكان المتكلمون کثبری المناظرة والمساجلة » وإذ ا كانوا يطلءون على 
کتب الماسفة والادیان الاغرى » و[ذا كانوا فقون الادب خی تقیف فلبذا 
كله مرنت اللغة فأيديهم واتسعت آماد الکلام آمامیم فانتخبوا اللف.ظ الانیق 
والتعيير الرائع الجيل» لانالوقف موقف خطابة ودعوة للدين )١(‏ . 
ويقول الجاحظ فييم : « إن كبار المنكلمين وروسا النظارن کانوا فوق 
أكثر الخطياء» و أبلغ م كثير من البلغاء » وسموا هكذا مبيزآ شم عن طائفة 
المعلمين من النحاة واللفوین 2206© . کا أننا جد من أعلاءهم فى دور نشأة 
البلاغفة » واصل بن عطاء » وش بن المعتمر » وعمرو بن عبید » وسيل 
ابن هارون )٤(‏ . 
)١( ٠‏ ملامح الشخصية المصرءة فى الدراسات البيانية فى القرن السابع المجحرى 
-۰ ۱۸ | ۱۵۹ 
(۲) نفسه - ۱1٩‏ 
(؟) البيان والتبین -<۱ - ص۱۵۳ 
(4) د.مصطن الصاوي| إو يني : ملامحالشخصيةالمصريةفي الدراسيات البرانية 


فقي ه - ۱۱۹ 


- 141 = 


وق دور نضوجما » الباقلای » والرمان » 4 تتطور مع تعقيدات المنظق 
و عدیدات الفلسفة من قدامة حو ضل إل الک اک وماخصی مفتاحه‌وشار حبه» 


ده لاء الذين حققوا مائية الفن فى الملاغة وصيروها فاسفة متحجرة 0 17 


وقد نشط مؤلاء جیعا فى تسجیل ا الحوظات الختافة على فصاحة اكلام 
وبلاغته 5 انو ع وثيقة ينهم ونين ضروب إلييان المت فة » وکان من آمم 
ماو صلیم 5 د ام عنوا تعلیل الاعجاز مر[ ف و بلاغ 004 


وأول مبحث نلتقىيه » « انکت ن اعجاز القرآن » د ال رما »؛ ومجی- 7 
بمده و الياقلانى » الأشعرى الذى نوه بنظم القرآن العجیب الذى و الذروة 
من البلاعة » ونفى أن يكون مدا (عجازه اابدیع» از انتام البلاغة عندالرماق؛ 
وعرض ذلك عرضا فيه كثير ال > وخلفه عبد الجبار با ستاذ الاغترال 
فى عصره » الذى وقف عند فصاحة الذكر الحكيم الممجرة » وأخذ ردما إلى 
أداء الكلام وصورته اللركيبية » وما بطرد فيه من روابط تحوية ذاهيا إلى أن 
حسن .النغم وع-ذوية الةو ل لابمدان ركنا فى الفصاحة » وکذ لك حسن "المع 
افون ابيانية کل هذه الاش ام تغل ى اقماعة و لكا لاتعد: ركنا 
اساسا فيباء وإأما الذى يعد أركام| الاساسة هو الاداء وخواص وااركيب 


وم جری قيه من اسب و ره (۲۸) . 


7 والحقيقة نی | آفرد در رسا خاصا للقاضى عبد الجا رفيا ختص موقفه 5 





۰ (۱) #سه ۱9۹ وا نظر البلاغة تطور و تاریخ ۔ ص ۳۷۰ ۲۷۱ 
)۲( البلاغة تطور وتاریخ - ص ۲۸۱-۲۲ 
(١‏ انظر المغي اعد | یار > ۱1 ی ۱۹۹ 


ص ۱6۷ - 


الاستعارة فنا بلاغبا ان إشارا:ه فى هذا الصدد لانکون منهجا خاصاء أي 
طريقة مبزة يمكن الاعتماد عليبا » فبحثه عن البلاغة » خاص بعلم المانی ‏ کث 
مسن اتصاله بعلوم البيان » وحدبثه عبن الصورة الآدبية لايفيدنا في الاستمارة 
شىء ۰ 

ومن أعلام تلك المدرسة « قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد الکاثب 
البغدادی المتوفى سنة۳۳۷ ه ) صاحب ( نقد الشعر ) والذى اشتور بين 
مءاصريه شقافته العميقة بالفاسفة » والمنطق » وأدى به عله إلى التأليف فى 
السياسة و'الخراج ونقد الشعر حيث كان من كتاب الديوان المباسی )١(‏ . 


تحدث عن الاستماره دون أن بضع لما تعریفا » ورا کان اسب اكتفاءه 
0 ورد قبله من تعریفات » فسكوته عن [راد تعريف عثابة رضاه وإة.-راره 
ما سيق أن نحدد وهذا بالطيع لايعقيه 3 وجوب » تعريف خاص به یوضح ۱ 
معنى الاستعارة فى صياغة أفضل وأدق ما سيق . 
تحدث عن الاستعارة نحت عنوان ( النقد للشعر أو العو د النعوت)؛ 
تحدث من خلال ذاك عن التشببه أصل الاستماره » ويلحظ قدامة أن الثىء 
لايشبه بغيره من جمييع الجبات [ ما يشيه ما شاكله من جبة واحدة» أو جبات 
۰ متعدده لآنه لو شاكلة مشا كله كية لكأن إياه» وهذه أهم ملحوظة أرزها فى 
بحثه التشبيه الذى صور أقسامه و أفاض فى بان ذلك إفاضة یتقدم 5 البحث 
فيه خطرات عم کتبه ابن المع . ۱ 


و ام رأيته يتحدث عن صلة ا یال فى الشعر والادب بالتشببه والاستعارة 


(۱) مسجم الآدياء لاقوت - ص ۱۷ - 111 


— ۱6۸ ~- 


والكناية الیل حديئا جيدا » فصل فيه قدامة القول » ولقذ وجدت‌الاستمارة . 
عنده أهمية بالغة » شرح مواطن حستبا » وسر جب الحا ء إلا أنه لم جمعها ۔ أى 
هذ الصور - فموضوع واحد» بل در سكلا منبامنفردا ولمل البلاغيين من بعده 
كانوا أك توفیقا منه حين ‏ جعوا تلك المباحث وکونوا علا مستقلا من 


علوم البلاغة )خصوه سم ,2 البيان 6 ۰ 


:ومن حديثه نفهم أن الخيال . هو الذی عيز العلل الادبی لانه يرز العاف 
فى صورة غريبة عن الواقع ال مس ء ويعين على تذوقبا والوة.وف على أسرار 
جالها » فقد درس قدامة أهم الوسائل الی يلجأ إليما اشعراء فى تحقيقه » وهی 
التشبيه والاستعاره والكناية يا قلنا إلا أن (همال دراسة صلة الخال بالاستعارة 
على وجه الخصوص عيب لا عذر له فيه لان صلة الخيال بهذا الفن أوثق اتصالا 
منه بذره > وإلا فيا وجه الصواب فى أن کون الاستعارة لب التصوير وبال 


لاتفاوت ين الشعراء والمصورين : 


ولايفوتنا فى الجال أن نش بإيجاز إلى أن هناك صلة وثیقه بين الخيال 
و وعم البيان » شکل عام » وهذه الصلة » تتمثل أولا-ف) هنالك مسن تشابه 
وتجانس بين الاشياء الى لار بط عادة فيقرن الخال بينها » ويتصورها فى أحوال 
متئوعة مفردة ومركبة »اي - فى إخفاء الحياة على الاشياء غم العاملة » 
E‏ حمأة إفسائية أو حيوانية وذلك يأن يتصور الإنسان أن الجاد لهصفات 
الانسان والحروان او أن الحيوان اتصف هفات لمتلاء .< Mg‏ فى 


ی 2۶ 


والاستعارة بنوعیها النصر عية والمكنية وکذلك الجاز , فأساس التشبيه ما يلمح 


انتقال الذهن من معی إلى آخر » وهسدذه النواحى الثلاث هى أساس اتشببه 


الإنسان 2 الاثمياء مني مظاهر مش رک أي مش اة أي متضادة وفع عي ذاك 


س لاوز 35 


ما يوجبه كل هذا من جواز استعیال الالفاظ. بعضیا محل بعض لان التشييه 
اتان المجاز والاستعار ة» وامجال فى هذا الصدد فسیح لاراز صفات خاصة 
پلمحبا الانسان فى الاشخاص وف ی آنواع الحيوان والنيات والجاد ٠‏ فینتزع 
هذه السفات من موصوفرا ؛ ویصف برا شيدًا آخر أو ينسبها اثیء آخر. .فیتصور 
الزهرة قناة » آو و الوت سیما ویلح فی كل هذه ال حوال صفات خاصة 600 . 


ونعود فتقول انوا الفصل الواضح وتلك الدراسة الممككة لعلاقة 
الخيال ذه اشاحث امد قدامة عن ن فم حقرقة الصو ررة ة الشعرية الى تحدث عنبأ 
اد العرت فم بعل من أمثال عرد الماهر وکان حل 2 عنبا حديثا نقديا ¢ 
بلاغيا » جالياء تحليلا . 


و قد حق اکروتشبه أن يول 

« إن الو زن والبحر والقافية والاستعارة » وتوافسق الالوان » وتناغم 
الاضوات» کل هذهالوسائل الى خطىءالبلاغيون فىدراستمادراسة مجردة؛وجمابا 
بذلك خارجية عرضية » [ ما هی جميعا مرادفات الصورة الفنية » ؟) . 


| لم يعظ قدامة الاستعارة وصلتها لفان اکا تلا ولعل آفر سيب 
السيطرة النظرة ة المنطقية عليه » تلك النظرة الى جملته ينفصل بين الممنى واللفظ » 
فلم يدرك ماهية الصورة التی تلف منم) منصورين »ساعسدة الخيال» ولعل 
أ كبر دليل على ذلك تعليقه على أبيات كثرة عزة . 


وأا قضينا من ھی كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماسح 
وشدت على حدب الموارى رحالنا و لظ ر الغادى الذى هورائح 


با 


ر ا : انظ ر الا صول الفنية الادب ) .٩‏ ۰۰ ۷ ۰۱۳ 
(۲) اجمل ف فلسفة الفن - - ۰۱3۷ 


آخذنا بأطر اف الأاحاديث يننا وسالت بأعناق المطى ال باطح 

يقرل ق تمليقه عليها : (ا) 2 0 

هذه الالفاظ کا ترى » أن ا ر » ومقاطع SE‏ 
إلى ما تا من المی وجدته : ولا قطعنا أيام م منى وامتلنا الارکان وعالينا 
إيلنا الانضاء » ومضى الذاس لاینظر الف ادیالرائہا بتدأنا فى الحديثومارت 
للطی فى ال باطح . 

وعلى هذا فابن قتيبة لا يعد الشعر ذا معنى إلا إذا اشتمل على حکة أو مثل 
أو فكرةفاسفية آو معی أخلاق + أما ما عدا هذا من جرد تصوس لحالة ففسية 
أو النعبير عن موقف انساق فلا يحده معی » وقد أطال البحث فى هذه الا پیات 
ف > يمد فيا حكمة أو فكرة أخلاقية فامهمبا من أجل ذلك بالقصور » وأصبح . 
جرد النصور اله ی للشعور فى قالب استعابی آو غير استعارى » ليسمن المءى 
ق ۱ 

فأين له إذن أن ی الاستدارة إدرا کاجالبا یتصل الخال كعتمر 
آساسی وأصيل فی‌تکوینم! وتلو ينباء لذلك حق لريتشاردز أن يقول : - , 

د إن إساءة فیم صور الشعر والتقلیل من آهمیتبا مردها قبل کل شىء لامبالغة فى 
أهمية العنصر افکری » ولکندا لا نستطيع أن .نتبين بصورة أوضح كيف 
أن الفكر انس هو العامل الأول فى اشمرحین ننظر إلى تجربة الشاعرنفسه 
لا إلى جربة القارىء » (۲) 





(۱)قدامة بن ا نقد الشعر - من ۵٩‏ - ۱۳ ۰ 
(۲( ريتشاردز : العلل والشءر - ص ۲۱ 


1 


ف فأ س 


وعالم مر فى نظر كروتشيه « عالم خلو من التفكير والفاسفة » فو 
عام الخيال المطلقء ما الفسكروالفاءفة 8 الو 0 والحقيقة اليا 


تقتل الشعر . » (1) 


ومكذا يدرس قدامة الاستمارة فى إطار « منهجه المنطق الکلای» الذى 
اعتمد عل الجور عل الذاحية الاد بة ۰ °( 5 

والذى ممل ف الإقلال س الثواهد الآدبية بعل وضع الم اعدة أولا 3 
وجلبااشو هد لا . والمتيقة إن الاس فى الآدب أن الکم الفی یست:اس 
من اللص الآدنى بعل عرض اكش من النصوص وتا ملبا ¢ واخضاعرا؟ لذوق 
الآدنى المحقف» ثم الخلوص إلى حكم فيها أو منما » وليس المکس أبداً . 
البلاغيون قة التعبير الخيالى اميل والذى لاعذق فنها إلا شاعر صادق أصيل الفن 


عبيق ااشمور مرهف الحس» وأعى به الاستمارة . 


يأ بہ بعل د ذلك من أعلام الى کین أبو ان ګل ان یی ااردانی 
1 رج فوجدته لم يدرس الاستعارة تحت اسم |البلاغة أو 





(۱) عبدالرءوف مخلوف : ابن رشیق - ص ۱۲۱ 

وانظر تحلیل عبد القاهر للا بيات الثلاثة » وتركيزه على الصورة الاستعارية 
فى البيت الثالث ور بط ذلك كله ءتومات الصورة ووظیفتبا فىإطارنظريةق ف النظم 
(فالنقد التحليل عند عبد القاهر الجرجانى - الدکتور أحمد عبد سيد د الصا اوی 
( ۱ 


() مین او 2 : داهج تد يده النحو والبلاغةوالتفسير 50 


ااصورالبيانية أوالبديع » [عادرسها نحت « إعجار القرآن یبای » فى رسالته 
, النكت فى إعوازالقرآن » وهو من آهمما كتب ف الدراسات القرآ نية ٠‏ (۲) 
وأ كثرها اتصالا بالبلاغة والييان » إذ يقسم اللغة فيها إلى أقسام » عدها أنواءا 
بلاغية » وهی الإيجاز والنشبه » e‏ > والتلاؤم » والتجانس» 
والاصريف » والتضمين » وحسن البيان » لذلك عد الاستعارة من العوامل الى 
تكسب ااعنی وضوحا والاسلوب [يجازا . 


۱ وقد عرف الرمای الاستعارة بقوله : « الاستعارة تعليق العبارة على غيل 
ما وضعت له فى صل الاغة على وجه النقل للابانة » والفرق بين الاستمارة 
والتشبيه » أن ماکان من التشبيه بأذاة التشبيه فالکلام فبوعلى أصله لم بغي 
عن فى الاستعبال » وليس كذلك الاسستهارة لآن خرج الإستعارة رج 
ما العبارة ليست له فى أصل اللغة . 

وکل استعارة لابد فيا من آشیاء» مستهار » ومستعار له » ومستمار 
منه » والفظ الستمار-ینقل عن أصل إلى فرع للیبان » و کل استعارة بليغة فهى 
جع من شيئين معنى مشترگ بينم یکسب نيان أحدهما بالاخر كالتشبيإلا أنه بنقل 
سکلت والنشبيه بأداته الدالة عليه فى ره انعا رنه من تخت 
بلاغة بان لا تنوب منابه الحقيقة » وذلك أنه لوكان تقوم مقامه الحقيقة » 
كانت أولى به و لم جز الاستعارة » و کل استعارة » فلابد لها من حقيقة 


) ا درا مات اوق دراسة تعد القرآن 
معجزامن جهةمافيه من إلديع » وقدوسع هذا الاتجاه عند ابن أ الإصبعالمسرى 
من بعده (انظر ذلك تفصيلا ‏ فى مبحثه و ملامح الشخصية المصرية فى الدراسات 
البيانية فى القرن السابع المجرى (ص ۵۹۰ - [09)-- 


ع اه له 


وى أصل الدلالة عل‌العنی فى ال ة کقول امرىء القیس : ( قید الوا بد 1 
وا قيقة مانع الاوابد » وقيد الأوابد أبلغ » وأحسن ۰ ) . 
هذا هو مل حدیث الرمانی عن الاستعارة ۰.۰ و عناقشة حدها عنده على 
ضوء الحدود السابقة وعخاصة ف قتببة » نرىالجاحظ 
ق الاستعارة ببساطة » إذ فى عنده جرد تسمية الثىء باسم غيره» إذا قام 
مقامه » و ابن قذيبة » يزيد فری أن هذه التسمية مستعارة لاحقيقة » أى أنها 
تسمية ذهنية فقط » ويشترط لهذه الاستعارة » أو هذا الانتقال الذهئى للامممن 
كلبة إلى آخر قروتلا ثلاثة » هی أنيكون المسمى ما قرييا من الآخرأو 
جاورا له » أو مشا كلا له . 9°( 
ويأخذ الرماى يلب هذن التعريفين ويزيد ا حيز الاستعارة فيجعلبا 
للمبارة لا لاكلية » ثم براها تحولا من معنى لغوى وهو الأصل إلى ممنى ا 
بحازى وهو الفرع ؛ على جبة النقل » وذلك لإفادة شىء مم عنده » وهو الإبانة 
والبيان > و آوضیح التعبتر » وهو غرض فنى لازم لكل فن وأديب 
٠‏ يبدو ذلك فى توضيحه الفرق بين التشبيه والا تعارة فى خلو الاستعارة 
من الآداة ورؤيته أن الاستعارة تقوم علأصول ثلاثة ا ورد فى تعريفه » 
م لابد من معنى مشترك بين المستعار منه والمستعار له . 
وه الإغارة إل أن تیف اوماق ل شرم عن تصریف من سبقوه 
لآنه لاعنع من دخول غير الاستعاره معباكالاءلام المنقولة واجاز بأنواعه . 





)0 الرمای التکت 5 إعجاز القرآن (ضمن ثلاث دسائل) - ص 86 ۰ 
0 سبق [يراد اللعريفين فى موضعيم) . 


= او نت 


ثم بعد ذلك يتجه جود الرمانى إلى تحليل بعض الا ملة للاستعارة فى القرآ ن 
م“ وهذا التحليل يقو م على بيان قوة ة الإعجاز و بان اضرا ار a‏ ثم التنبه إلى 
الفرق بين بلاغة التعبير فى القر ن الکرم والتعرير فى الكلام العادی عل 
السئة العرب » بل حم ما عرف م من الششعر والخطب والمثل السائر . 


وابيان طريقنه #در نا أن سوق | أمثلة من کنابهآری ل هلاق 
أدى به تیاه لكثير من الاستعارات إل اد اك حقسائق 2 يدر 1 غيره 
وكان سابقا إليها . 


يعرض قواه تعالى : (وقدمنا إلى ما عملوا منعمل فجملناه ها باممزثور د( 0 
قائلا : حقيقة قدمنا هنا عددنا وت أبلغ من لاله يدلعل أنه 1۳ م معاملة 
القادم هن سفر » نه من أجل [مباله م عاملهم کمعاملة الغائب عنم » ثم قدم 
فرآهم على غلاف من أمرهم » وف هذا تحذير من الاغترار بالإمبال» وا 
الذى جمعم) المدل لآن العسد إلى بطال الفاسد عدل » والقدوم آبلغ لا 
وأماهباء منثورا » فییان قد أخرج ما لا تقع عليه ألحاسةإلى ما تقع عليه. :)0( 
٠‏ ولعلا نمجب بالرمای عندما استجيع الصورة القرآ نة فى ذهنه عل هد 
الشاكله » و كشف عن خبايا التعبير الا فرق استفارة القدوم للعمد» > وفضل 
القدوم على ممی الا و بعث الخيال وإثارته ای ارغ« التذوق» ور 
ذلك بصورة أخرى وهی صورة السآفرالنی يأ فرىالقوم على خلاف‌فیضرب 
ليعدل ویصلح الفاسد . ۱ ۱ 





(۱) الرمانى : التكت فى إعجاز القرآن ۳ ثلاث رسائل) - ١1‏ (الفرقان 
4 0 
0( النتكت ۴ اجان القرآن 95 ضمن اثلاث را 4 - ۸۲ 


عداو[ له 


۱ وبذلك کون الرمای قد تنيهإل ھم ر كن ف جال الاستعارة » و هی الآثر 
۱ انفسی الذى يدوق صورة انفعال الو جدان کل ) قد متا ( 9 ربط الخال 


بصورة أخرى قريءة تقوی العی وملا 4 النفس تحذيرأ وخدشية 


وهكذا نی الرماق على الفط نفسهق ليل الدور الذى تقوم به الاستعارة 
۳ النعيس ل2 راق همم ادا ےا 01 ذلك ی الا ر التفسى الذى رسع إلى الدواجحى 
الأساوم ية من نظ ونظم (۱) 


دير ی الرمانی أن القرآن الكرم اعتمد فى تعبیره ؛ وبيان معانیه على 
" التصوير الحتى (۲) تقوية طذه المانی وعلا على [دراك غر المعبود منبا لاس 
تعالى : ( عذاب يوم عفیم ) (۲) 


)0 وقد سار عض الحدثين على منوالالرمایو تقضیآره‌فی معا لقالاستمارة 
و همان بلاغ م قنقل كثيرا من أمثاته وغلق علیبا تعلیقا اش إلى حل كيس نالحد 
يكاذ يكون نسخنا ‏ ۶ | ذکره الرماق فى هذا الوطن 1 ن ,صرح بامم الرمای 
.غر أنه زعم أن الاقدمین‌قدافتصروا على دک ر آنواع اهاز : 7 ندر من 
وقوف إعطوم 1 يتأمل بعض هذه الامحات الفنية المؤثرة » ولاشك أنه يعنى ا 

القول (الر ماق لإن المقارنة وينم) ترز مانقله عن الرمای فى وضوحام دون‌آن 

ينسب الفضل إلبه فى الحقيقة وأنظر د. أحمد بدوی : منبلاغة القرآن-من ص 
۷ ۲۲۲ . 

(۲) انظر العدید من ن له 3 في| کنبه الأستاف سيك قطب و التخبیل 
والتج-يم من كتابه التصویر الفنی فى القرآن صن 


۱ ( اانکت (ضمن ثلاث رسائل) - ۸۸ 1 ۹۵ 


— ۱۰۷ سڪ 


۱ فعقیم ونا فان : وحشافته هيدل 2 والاسته‌ارة أبلغ لاه 8د دل عل أن 
الملاك فيم) » إلا أن أحد الملا كين أعظم.(١)‏ 

وقال تعالى : « وآية لهم الاي لنسلخ منهالنپار » فاذا هومظلون » () فتسلخ 
مستعار » وحقيةته خرح منه النبار » والاستعارة أبلغ » لان اللخ إخراج الثىء 
ما لابسه وعسر انتزاعه منه لالتحاءه به» فکذلك قياس اليل . 

وقوله : ( فاصدع عا توص ) (۲) > حدءةة ) فبلغ ما تمر به » والاستارة 

أبلغ من الحقيقة » لان الصدع بالامر لابد له من تأثرء كتأثير صدع الز جاجة 
واتبلیغ قد يصعب حتى لا یکون اه ثأثير فيصير ءأزلةما لم يقع » والمءنىالذى 
يجمعم] الإيصال » إلا أن الإيصال الذى له تأر كصدع الرجاجة أبلغ . 

٠‏ ولا يفتأ رمانی یتنباً(استمالالقرآن الكرمللحواس جميعاء فالاحساس 
الذوق واضح فى قوله تال : ( ولنذيقنهم من العذاب الآدنى دون المذاب 
الا کی ) (؛) »حقيقتهلنعذينهم » والاستعارة أبلغلآن[<داسالذائ قأقوى ولانه 
٠‏ جعل ودل إحساس الطعام الستلن (حستاس الالام . ان الاسق إل النوق» 
ذوق الطءام ۱ 

وإحساس السمع ظاهر فى قوله تمس الى : ( فضر بنا على آذانم فى الکیف 





(۱) الرمانى : النكت (ضمن ثلاث رسائل) - ص ۸۸ 
(۲) التات / ۸٩‏ (يس | ۳۷) 

(۳) سایق / وم / (الحجر 11) 

(؛) السابق  ٩۳‏ ( السجدة /۲۱) 


سس لاه د 


سنین عددا )١()‏ وحقيقته متعناهم الإحساس إأذانهم 5 غبرهم . فكأ 
الاستعارة فى الابة قصدت إلى التصوير السمعى و[رراز فقدان حاسة السمع فى 
الصورة دون سا الحواس ودون‌الدلالة على الصمم رای > وعد الرمای بر 
عناصر الصورة غر حس الذوق والسمع والبصرء وهذه الحوا س كلها تقوم 
بدور كبير فى [دراك امال » والذوق عنده فى مقدمة الحواس المهمة . الدر كد 
للمتع اججالية ۰۰۰۰۰ « بل ان جرد العثور على نبع عاف فىمتنحدر من جبل 
مقفر سپیء لامرءمثل هذه الاحساسات » ولعل لذة إرواء الظأ مثلا ألطف من 
إشيام ا أدى منها إلى ااشاعر الخيالية؛ولعل سپب‌ذلك‌هو آن إرواء الظماً 
أسرع فعلا فى [نعاش الجسم »ل أن <اسة السمع هی ای أوجدت أرفع الفنون 
كالشعر والموسيةأ والبلاغة » وا مكانة عظيمة فى الاجتمع الإنسانى» ولانقل 
عنما أهمية حامس 3 اللمس » وحاسة اللمس أ كبر الواس إمدادا لنا بالنعوت 
الشمرية . (؟) 


ومکذا يتمم الرمانی حوث ابن قتيبة (۳) فى الضور البيانية الى سبق أن 
تنيه الى بعض شروط حسنبا » یتممپا على أسس جالية ونفسية قريية من 
البحوث» الحديثة » إذ يراعى صلة الاستعارة بمناصر اس الختلفة» ور بط 
وين جمال الاستعارة والحواس الختلفة ويؤكد دور التعيين فى إثارة العواطف 
والافعالات عن طريق عخاطية هذه ال لواس . ٠‏ ۱ 


هذاء وإذا كانت بلاغة الاستعارة تتمثل عند الباحثين فى , توكيد العنی 
)لابق ر 4 (الكرف ۱۸) 


(۲) د.زغلول سلام : انظر أثر القرآن فى تطور النقد العری -ص ۳۷۲ 
(؟)ف تأويل مش کل ااقرآن ۳ ص ۸٩‏ وما مدها 


وإلباسه ثوب المبالفة » وأيضا فى [إبراز وى صورة >سوسة + ثم التعبير عنه 
ا و ذه الناصی الا ای تنیز بم الاستمارة عن ال حقيقة 
ذكرها الرمانى» فزاه یب ثلا 5 قوله تعالى : ( وإذا مسه الشر فذو 
ان AE‏ ثائلا : عریض ها هنا مستمار وحقيقتة كبين » والاستمارة 


فيه أبلغ لان أظبر بوقوع الحاسة عليه ولي سكذلك كل كثرة : 6 


فف :ذأ النمیر تأ كيد لامعی » وإرازه فى صورة ا وفى قوله 
تعالى :(فأنشر نا وه ولدة متا ) النشر 1 هنا مستءار » و حقبقنه [ظبر زا وه النيات 
والقار ؛ والاشجار » فکانت كن أحسناه بعد إماتتهء فكأنه قيل : أحيينا به 
بلدة ميتا فى قولك أنشر الله الموتى فنشروا وهذه الاستعارة أبلغ من الحقيقة . 
لتضمتها من المبالغة ما ليس فى « أظبرنا » » والاظبار فى الإحياء وال ثبات » 
إلا-أنه فى الإحیاء أبلع ۰( 


أما اشعال الاستعارة على الإبجاز فيتضح فى تعقیب الرمانی فى قوله 
تال ۰ ( وتودون أن غر ذات الشوكة تكون لم)ء اللفظ ھا هنأ والشوكة 
مستعاز » وهو أيلغ ¢ وحهقنه السلاح فذكر الحد الذى به تقع اخافة ؛وأعدمدك 
على الا حاء إل التكته وإذا کان السلاح يشتمل على ما له حد وما لس له حد » 
فيوكة السلاح هی التی تبقی (؟) ۰ فعر هنا بلفظ الشوکة لتشمل کل آنواع 
السلاح . ماله شركة ومالیس له شوكة > وهذا نهاية الإيماز وغاية الاختصار . 

(۱) آحمد مومى : البلاغة التطبقية - ص۲5۹ 

۱ )۲( الک ت ۸۳ (فصات 5 ۱( ۱ 
)۴( اللکت ۸۲ (الرخرف ١7‏ ۱( 
() الكت | ۸۲ رالانفال ٠)۸1‏ 5 


و 1 هذا الفط #ضى الرمای فى میم الآمثلة مصورا لاغتها كاشفا عن 
جالهاء وتفردها عن الحقيقة بزيادة بيان مدركا ما للحواس من أثر فى تعميق فوم. 
الحةائق وسر غورها : ومن هنا فلم يعد( جويو ) 60 ذا سيق فى إدراك قيمة 
۹ واس ف استحضار الصور والمماق 2000 يعتمد على الاستدعاء ءات الى 
شرا اللفظ الستمار » وهو القانل : « إن الاحساسات الى يصح نتا 3 
على تم وجه هى الاحناسات البصرية حى لقد عرف ديكارت لجال بقوله : 
و هو مايروق المين » (۲) » فالمين هی حاسة الذور» وحاجة الإنسان إلى النور 
راجمة إلى خاجته إلى الحياة » إذ تتعلق به بعض العناصر ای مد | جم بالحماة 
والنشاط والحركة » أضف إلى ذلك أن إحساسات البصر إحساسات عثيلية فبی 
'نستمد ما جدیدا من ا معان الكثيرة التى ارتبطت مسا حی أصبحت مرکزا 
تجتمع حوله آجزاء کاملة من وجودنا» فالذكرى عند.من وهب حیاسه البصر 
سلسلة من اللوحات آعنی ااصور والالو ان وقد ماسكت هذه الصور » وأصبحت 
كل صورة تسندء ى الصورة الأخرى () ۰ 

وإذاكان هذا عمل الصور الحسية فى صور النعبیر بوجه ةيا عند الرمای » 
فبو لا شك یشیں بطرف خن" إلى المبمة الى يقوم بها الخيال د والح ال هنا لا 
۱ مخرج عن كو نه صورة للتجربة تعمل عل تقدم الحقيق وغيد الحقيق فى خليط 
أو مزاج غر محدد الما » يقت وم الفيم ؛ بعد ذلك بترسيب الحقيقة ا 
بلورتا » (*) . حةا إن الرماى لم يشر إلى كلمة الخيال . لكن لیس من شك فى 


ر - جویو : مسائل فاسفة الفن - ۱۳-٩۱‏ 
۲ - السایق ۳ 2 
۳ الساش - ٩۵‏ 


3 - رو ين جودج .و لو نجود/ا اظر ميادي» المن / ان ج ۳ أحيد جمدي 


[٩,۰ ¬‏ عد 


أنه يدرك أن هناك ملكة داخيلة ‏ تعرش فى كيان الإنسان وتختاط شُكسره 
لتنفذ إلى أشياءكثيرة لا يستطيع المقل وحده ثلا أو النفاذ لیا ءا أن هذه 
الالكة تمی عن الاتفعال » و ومن خلال الانفمال يستطيع الانسان معرفة نفسه 
ومعرفة عاله » أى الرئبات » والسموعات » وما شابه ذلك »۱۶ یکو"ن فى 
جموعه تر بته الخيالية الشاملة » (۱) » « ومن هنا فالعمل الفنی ليس « أداة » 
أى أنه ليس جس) أو یکلا فقط » بل إنه مدرك حسی » يصنعه الفتان» وهو 
ن تخربة خبالية مرئية أو سمعية فحسب بل رة عيالية شايلة » © 2 * 
۳ إن هذه .المرئيات والاصوات تبدو له مغمورة فى انفعال تأمله اء 
والاصوات فى اذة الانفعال ا ی أفصح ما عن نفسه للوعی » وهذا یمنی أن 
عالم الفنان هو لغته » وما يفصح عنه هو (فصاح عنه هو ذاته» أى أن رؤياه 
الخيالية هى معرفته بذاته . (9)' 


کا أن العنصرين الحسى والانفءالى ايسا متحدين فى التجربة فحسب » بل 
إن سنم) وحدة تنيع صبيغة ذات قوام . حدد» ومن المستطاع تحديد هذه 
الصيغة بالقول بوجود سبق للإحساس على الانفعال » والسبق هنا لايمنى 
وجود أولية فى الزمن » فلوكان معنی هذا صحي<اء لكان معنی هذا وجود 
تجر تين بدلا من تجربة واحدة كا أن هذا السيق لبس ممائلا لاصلة بين العلة. 
والعلول ء لان الاتفمال لین مم لولا للإحساس إنه عنصر ماين فى 


۳۹۳۳۷۹ السابق ر ص‎ - ١ 
. ۳۷۹ سایق اص‎ -۲ 
السابق | ۲و۳ ر‎ - ۳ 


5| - 


التجربة (') ۱ 

وجدير بالذكر أن رؤية الرمانى للنصوص على هذا الط الذى قدمناء :ضع 
لنا القاعدة التى يقوم عليما النصوير الفنى [نها قاعدة النشخیص والتجسیمالحسی 
٠‏ فالقرآن يعبر بالصورة الحسة المتخيلة عن العنی الذهنی والحالة النفسية » وعن. 
الؤوذج الإنسانى » والطبيعية البشرية ءا يوبن ا عن الحادث امحسوس » 
والمشهد المنظور » ثم يرتقى بالصورة الى پرسمبا » فيمئحها الحياة الشاخصة » 
۱ أو الحركة المتجددة » فإذا لذمنی الذهنى هيثة أو حركة ؛ وإذا الحالة النفسية 
لوحة أو مشبد » وإذا الؤوذج الإنسانى شاخص 5 1 ذلك لون من آلوان . 
التمثيل أو ما كن تسميته بالتشخيص الذى يخلع الحياة على المواد الجامدة 
و الظو أهر الطبيعية والانفعالات الو جدانية » هذه الحراة الثی قد ترتفی فتصیح 
حياة [نسانية تشمل المواد والظواهر و الانفه‌الات » وهب لكل شىء عواطف 
" [نسانية آدمية وخلجات (نسانية » تشارك الأدميين ٩(‏ . ۱ 

ولمل الرأى السائد عند نقادنا الحدثين يؤيد ظاهرة لتجسيم فى الشعر »ویری 
أنه تدل على عدق العاطفة وسعة الخيال » ويقرنون هذه الظامرة إلى قوة الوجدان 
الإنساى إلى درجة أنه تد فيشمل ما حيط به من الكائنات ۰ () 

ويرى « هر برت ريد » أن الخيال عنصر أساس فى عللية التجسيد والابتكار 
فكا) دقت الانةه‌الات وأر هفت » وأصبح من العسير ريطبا بالعمليات الحسية 


)۱( رو این جوزج كولونجود : میادیء الفن | 0001 
)۲( سيك ةطب : التصو بر الفنى £ القرآن (ط (Yo‏ | ص 1و مابعدها 5 
(۳) د. حامد عبد القادر : درا سات في عل النفس الاد | ص 4 » هع 


= ۷ 
التى تصاحمما 2 فإن تمثيل هذه الانفعالات صح وظيفة لاخبال 9 القدرة على 
شام الاسطورة أو الرمز أو التشخيص. 2 وکا ادرة على التجسيد 2( وبذلك 


' يا أنه يعتقد أن اله اة ذاتها جاالية فىمنا بعر الاش رة والفية ا | نا 
عن سید الطاقة شكل لا يكون ماديا شب 6 ۰ بل ج( | أرضاً )۰ 


۱ وا تالو اس عامة بين البشر مقابلة لشتى أنواع ۳ راث » 6 ا 
ممأ بكة عضا مع البعض الاخر ¢ فان نامدا عدا كالعةا د» برع E‏ ممه 
الشاعر آن بعی بو سب ۹ كاك النفسية لا و صف ااها عر الحسوسة » ووصف 

أثرها ف النفس 4 وم يشغل ونه دصو پر احسوسات إلا من حدث هو دلالة عل 
الخوااج والعواطف () ٠‏ 2 1 

وتأسيسا على هذا الفرم يذهب المقاد إلى أن الشساعر إذا أراد الاستعارة 
والتديه بل له منالا<ساس وال حلیلوالتصو بر لح اسه »و پتخیل کی بالق 
البينوا و اطر الذهنية 1 ار 0 


۳ نستطيم أن ول : إن ادكليات والعيارات ۶ ما ا عدلولاما 
الإعائية و عواقعا فى النظم » ومذا الةم لامبة الالفاظ ودلالاتما الجازية » 
رفة الفرق بين مدلولات ال لفاظ فى حقيقتها ومدلولاما فى مجازاتها ذهب 


Fane ay‏ ةا 


(۱) هربرت رید : تعریف آفن , ص ۵4 : 
(۲) السابق ٠ ٠٠٠٥4:‏ 
49 العقاذ : ماعات بين الكتب / ٩۱۱‏ 

۱ (:) ساعات دن ی / 1۱۱ 


د ۱۳ - 


النقاد امحدثون إلىأن الشاعرالطبوع هوالذى یمبرعن الطبيءة الحية » والإحساس 
البالغ والذخيرة النفسية الی‌تتطلب الافتذان ععرفة الفرق بين استخدام واستخدام 
كا أن هذه المعرفة ضرورية لتدخل ف الملكة نی حتاجها الشاعر لیکون مجيدا 
ولابد 14 من أن يكون للشاعر استعداد فطرى ليل بأسرار لنفس والتعبير عنما 
بدقة » فلا يكون استخدام القوالب انجار بة لمجرد آنا محسناث لفظبة » بل لا 
وسائل للتأثير والفهم العمیقین » ولذلك ذهب ( آزنولد) إلى أن ١‏ الحقيقة السلبية 
إن عجرت عن التأثير فيدًا » فإن النعبير الشعرى قادر على بعث القدوة النأثيرية 


)'( قدرته على الارتفاع إلى هستورى عال لآ نالشعروحدة مماسكة من الف -كروالفن‎ ١ 


ولان الشاعر هو الوحيد النى لد به نيع فياض هو آله الخاص المتوارث 

من الاخة البيانية والثروةالبلاغية ٠ ٩(‏ 
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الرمانىترك أثرة واضحا بيننا فيمن جاءوا بعده 
ما يظبر لنا آهمية الدراسة النقدية البلاغية الى قام ها بالنسبة للاستعارة بوجه 


بعد الرمای أرى أب كر إن عومد بن الطيب (ثباقلانی (توق سئة بل ¢^( 
يعقد فىكتا به , إعجاز القرآن » فصلا يسرد فيه ألواناً من البديع وير بطه عساألة 


من جبة ما تض نه من البديع ؟» قيل ذ كر أهل الصنعة ومن صدتف‌ف‌هنا ای 





(۱) آلين تيت : دراساث ف النقد «ترجمة الدكتور عبد الرحمن باغی» - 


(۲) دراسات في النقد / ٩۱‏ ا 


س 14( بت 


من صفة البديع ألفاظاً > نحن نذ کرها ثم نبين ماس ألو أعنه ' کون الام واردا 
على مس مبين وباب مقررمصور »» () ۱ 
بعدذلك رأيته شغ لنفسه طويلا بالناحية الكلامية حين أراد أن يثبت إعجاز 
القرآن عقليا (0)» ثم رأيته أيضا من النا حبة الفنية يتكر أن يكون إعجازالقرآن 
من بعض أبواب أخرى فى البديع مثل حسن البيان » والاسنعارة » والفواصل » 
والتلاوم »والتصرف » والا جاز ۲ 
ولمل الباقلای كان متأثرا عا شاب هسنه الصنعة البديعية فى عصره من 
حلات لنکافبا ومنافاتها للطبع» فهو ینأی بالقرآن عن جو البديع لذلك (؛) ۰ 
را بعد ذلك يقرر الحديث عن التشیبه ثم يردفه بالاستصارة (*) رابطا 
بين. هذين الفنيين مدرکا فى وضوح أنالنشبيه أ صل الاستعارة..» مفضلا الاستعارة 
عليه لا تفید من زيادة بیان . مستشبدا بشواهد الرماثی نفسها وم من لقرآن 
الکرم . مضيفاً ليما ماورد من أحاديث الرسول الکرم فيم ۰ مفلا القول 
NE‏ بعضباء كقوله © : وقال عليه السلام:وهل يكب الناس على وجوهبم 
فى نار جبنم (لا حصائد آلستتبم NEY‏ اعد من أحسنالعبارات » لانه 


صل الله عليه وسل‌شبه ماتقذف به ألسذنهم منالاقوال الذمومة نی تسوءعواقبها 


)۱( البافلای : إعجاز الرآن - 

)۳( الباقلای : إعجاز القرآن | ص ۱۰۱ وما عدها, 

٠ تسه‎ (۳) 

0( ملامح الشخصية ية المصرية | ص 08۸ 0۰۰ 

(ه م) لباقلا : (عجاز القرآن / ۲۸۲ / ۲۸۲ / ۰۲۸۵ ص ۱۰۰ E‏ 
(د) السابق / ٠١١‏ 


س ف( س 


ويعود عليرم وباهاءبالزارع الذى يستوى عاقبة زرعه . والمراد أن أ کر مصارع 
الام ما تكون جرا الست بم علييم » ویقبع النظام نفسه فى [جراء الكثين من 
الاستعارات (۱) معولا عل آن عبيدة ضاحب جاز القرآن » والشريف الرضی 
فى انجازات نیو ب )( » ويل 5 ۳ داب الاستعار ة البليغة قول امرىء القيس 
فى وضف فرسه : ( قيد الأوابد» ويذكر من الشعراء من آقتدی ده الاستعارة . 
فقيل : و قبل توا با و و قد الالحاظ 6 » ووقمد الكلام» «و قید ادیت»» 


والاسود بن يعفر يقول : 
تقاص عتد جبيز شده .. قيد الاواید والرهان جواد 
وقال أبو تمام : ۱ 
۱ ما منظر قيد الاوابد 1 3 ٠‏ يروح ویذدو فی ا ا 0 ۱ 
۱ ویذکر آیضا قول زهير ( صحا القلب عن سلمى... )وقول النابغة ( وصدر 
آراح الیل ۰۰ ) ) 3 
وأخذ من النابغة ابن الدمنية فقال : 


أقضی نهارى بالحديث وبالمنى  2.٠.‏ ويمعنى وام والليل جامح ره) 


ومکذا پعتمد الباقلانی على الآمثلة التطبيقية 227 إلى مواطن الجال فى 
بعضماء وقد لجأ إلى هذه الامثلة ليطلعنا على ماتفرد بهالقرآن من حسن وخاصة 
ى استخدام آلوان الیدیع الذى علدت الاستعارة نوعا من آنواعه لديه » وهو فى ۱ 





(۱) السابق / ٠١١‏ إلى ٠١١‏ 
(۲) الشريف الرضى : المجازات النبوية | ۱۲۱ 
(۲) لباقلا : [عجاز القرآن / ۰۱۰۷ ۱۰۳ 

: (۰ه) (عجاز القرآن - ۱۰۷ ۱ 


۱٩٩ -‏ ب 


ذلك لم يقف باللو ن البلاغى عند تءريفه » بل إنه فضل" عدم تصریفه » و نه 
وجه هذا التعريف آلءروف لدی من سقف وه» ووضحه ببيانه فى شواهده » 
وس يكن من ثىء فإن دراسة الباقلانى للاستعارة آولفنون البلاغه بعامة تعد فى 

رأس:اادراسة البلاغية المنظمة العتمدة آولا وأخيرا على الشاهد » وهو يذكرنا 
شعلب د أنى العباس أحد المتوة فى سنة ۲۹۳ ه» وقد سبق أن دشنا عن كتابه. 
و قواعد اشر » فسكلاضصا فضل أن قيس الاستعارة شواهدها النتقاه » وقد 
عد“ ذلك خيرا له من أن یقسم ویمرف » وبهذه الطريقة أعطى فرحة للدارس 
أن يتذوق وینتق ویختار » ويقف طويلا » وأستطيع القول بأن هذا الأساوب 
العتمد على الشاهد كان من 4 سبق الدراسات القرآنية لهذهالطريقة » فقد احتاج 
القرآن الكرم إلى الشعر للاستشم‌اد على نواحی [عجازه» کاکان لاشاهد أيضا 
أثر فى تربية الذوق وتعمیق الو جدان a‏ ار تباط هذه الباحسث لدب 


اوق من أى شىء آخر 


. وإذاكان هذا دیدن الرمانی والباقلانی فى طريقة معالجتم) درس الاستعارة 
حت اعتمدا على النص فى استنباط أرائهم ونظراتهم » فإننى استطیع الةق.ول 
عندئذ أن النرعة الكلامية لم تغلب على هب ؤلاء غلبتها على جاءوأ بعدهم من 
الملخصينوالشراح »فپاهو ذاالرومانى يعد أستاذ مدرسة التجسيم والتصوير الحسى 
الى تدور حولها رحی النقد الحديث » ثم جد الباقلانی يعتمد على اشاهد » 
ويقوم بتفسير الاستعارة » وتشضق أجزائها موضحا صلتبا بالتشبية» موحيا 
إلى بلاغتبا » مشيرا بطر بق غير مباشرة إلى آن‌منبا الخاصى و منهاالعامى > الأول 
جيد » يتخذه الشعراء قدوة حى يكادوا بسلخو به سلخاءوالثانى مطروق معروف 


ارف مفاضلة » ولاتفرد .كل ذلك والذوق الآدبى الوسيلة الاو لديم . 


> لاورس 


هنا الأ تفه الذى دعا بعسض الباحثين (۱) إلى حصر مؤلاء الثلانة 
) الجاحظ - والرمانی وال باقلانی ) فى إطا ر مدرسة و حافظة با ترك الذوق و سيت 
لبحدث ضير وه ف الشوؤوعل راز ا ؛ وق الوقت نفسه تسج میج 
الكلامى المروف عنبا . وتبما لذلك استفادت من كلا المنبجين . ۱ 


ومن رجال هذه المدرسة أيضا چاد الله مود بن عمر الهر وف باازخشری 
0 توفی سنة ۸ ه ) وإذا كان“ الز خشری قل طق كثيرا ا قرره عرل القاغر ۱ 
الجرجانى زلا لا أنه أضاف اضولا بلاغ 4 مهمه لم بعر ض 0 عبد ل الاهر تفصیلا 00 
ويذلك " گی الزعخشری كثيرا من الاصول الى ب وحر ر ر العدرر من السائل ۰ 
لذا كانت بلاغة الکشاف نهساءة مرحلة متميزة فى الدراسات البلاغية بدأت 
بعدها مرحلة التعقيد والجمود » وتحول البلاغة إلىقواعد جافة على يد السکاکی 
والفخر الرازى . (۲) ومن ہہ :^ » لذا فتطبيقات از خشری فى کش أفه لض 
. الاصول البلاغية المقررة فى زمانه _عکن أن تعد من إضافاته مادام يخلع عليبا 
من ذوفه وحسه؛ ولقد اس تمدالسکا کی مادتهالعلميةهز نكلام عبد القاهرو ا ا 
ولکنه عجز عن الحافظه على الروح الادبية » لآنه<اول أن يلخصءو المشتخلون 
بالبلاغة یفیمون أن تلخيص التحليلات البلاغية يفسدهاء وكذلك فعل‌صاحب 
الفتاح حين امتخاص مادته العلمية ۱۶ ذکره الشیخان () . ۱ 
0 اظر وملاح الشخصية المرية ف الدرا مات اي للدكنو تعطق 
الجوينى» . ر و تاه ها وا 
(۲) البلاغة تطور وتازخ / ۲۷۱ ومابعدها - 
)۳( د. مهد حسین و موعی : اليلاغة اله رآنية ف ھم ر و 
وأئرهان 7 ت البلاغية / ص ۰۲ ۷ 


د ۱۷۸ له 


على أساس هذا التصور أعاول أن نز دراسة اازخشری لفن الاستعارة ؛ 
تلك الدراسة التى تعکس لنامدى ماأفاده من السا بقین » والاضافات التى حققتها 
دراسته تع إلى ذوقه وكيز اتجاهه » و بخاصة أندراسته الفنون البلاغية بوجه 
عام لم #تکن دراسة علمية خالصة » بل للفن نصيب فيها . 

اهتم الرعشرى بالاستمارة » وذكرها بقسميها التبعية والأصلية» وذكس 

صور الاستعارة المكنية » کا ذكر الترشيح والتجريد فيباء وأهم قسم فى نظره 
الذی تراهم يسكتون فيه عن اللفظ الستعار ¢ بره-زون [ لبه بذکر ثىء من 
روادفه » وهذا النوع من أسرار البلاغة ولطائفبا - كا یقول - وقد آشار فى 
كي من موضع [ل حسن هه الاستعارة وفصلحتبا - 

يفول فى قوله تعالى : « الذین ينقضون عبد الله » »فإن قلت من أين ساغ 
استمیال النقض فى [بطال العبد ؟ » قلت : من حيث تسميتهم العبد بالحبل على 
سدیل الاستعارة لما فيه من #بات الوصلة بين التماهدین . ۱ 

واذا کان اصطلاح الاستعارة بالكناية لم يعرف إلا فى كتاب«نهايةالإيجاز» 
وهو کاب بعد الکشاف با يقرب من قرن(6۱.فلیس لنا أن نقول:إن الزخشری 

" بريد الاستعارة بالكناة إلا على معن أنه ريد مسمی الاستعارة بالكناية 
وحقیقتها وذلك لان تسمیتها الاصطلاحية لم تكن معروفة فى زمانه . 


ک) 


و یوضح الزمخشری سر بلاغة ااكنية قائلا : إن تصوير الشبه به » وثمثله 
فى یال مصورا صورته يعد سر بلاغة هذا النوع » إذ إن الاستعارة ال مكنية 
تكون أكثر أحواضا مظبرا لتصور الحياة فى اماد أو تصو ير العاني وتجسيدها 





(۱)السابق ۱۰ 


— 4 


أو تشخیصبا ۰ كشبيق p>‏ ¢ وأظفان المنية »و بدالشال» وهذا اللون‌من التصوير: . 
له بيبحره ولأثيره فى قوة المعى وتؤكيده ۰ 


ورأيت الزخشری بذوقه الاد » و حساسيته الفنية يدرك ما فى الاستمارات 

من القدرة على الصو ير والتشخيص » يظبر ذلك فى شرحه لاسالييبا » يقول فى 
تما : و وهو الذى مرج الاين هذا عسنب قرات وهنا ملح : 
ج » وجل با پرزخاوحجرا خجوراً . »» (۱) 5 


یقول هل وعد مرا و ا ا نعود منه 
وهی من أحسن الاستعارات وأشبدها على البلاغة . 0۰( ۱ 

وقد عرض الزخشرى لثل ا الاصلية دون ا ويشير إلى ١‏ 
استعارة المصادر فيا ؛ کون الفمل فيه با 


رز د هال وج رسای من ارس فلك ف را »لس ارد 
۱ سوال الزسل حقيةة المؤال » ولكنه حار عن النظر فى اا ووش 
مللبم » ومنه مساءلة الشمراء الدیار » والرسوم » والاطلال » وقول من قال : 
سل الارض من شق أنهارك وغرس أشجارك » وجنی مارك » EE‏ 
تجبك حوارا » أجابتك اعتبارا . () . 

ويقول فى قوله تعالى : « والله أنبتكم من الارض نباتاء استعير الإنيات 





(و) الفرقان آية o‏ 

۲۲۹-۲ - _مخشری : الکشاف‎ (r) 

(r)‏ از مخشری : الکشاف - < ؛ ‏ ي٠‏ » مقدمة الدکتور 0 حسين 
وارك , 


مھ ۱۷۰ ت 


للإنشاء » کا يقال « زرعك الله للخيى () .. e‏ 
ویقول فن قوله ال ( واشتمللرآس “< فبه لعب بشواط ۱ 
النار فى پراضه و[نار ته و انتشار ه فى الشعر وفشوه وفيه» وأخذه منه كل مأخذ 
باشتعال الثار » ثم آخر جه مخرج الاستعارة ثم د الاشتعال إل مکان. الشم 
ومنبته » وهو الرأس واعتسر اراس ماه وم يضف ال رأس اكتفاء 0 
الخاطب ۳ راس ر ياء» فمن ثم فصحت هذه اجلة » وشبد لها بالبلاغة . 
وقو له تعالى : () : « وأصبح الذين منوا مكانه بالأمس يقولون ویکان 


بط الرزق هن" شاء من عاده و شلز 6 ۰ 


قرول انی ل ی . الذى قبل وب" 
ولک الو قت المستقرب على طريق الاستعارة . 


ويقول أوسا :۰( فى قوله تعالى : ( وإذا مسه الشر فيا 
قد استمي العرض للكثرة الدعاء ودوامه ويستغار له ا الناظ ` 
اشدة المذاب e‏ 


وما جدر ذکره أن الزمخشری ۳1 مد أطناب الاستعارة القبعية إلى 
ا زوف » (*) فبى لا قف عند الفعل والصفة كا لاحظ عبد القاهر » بل تتسع 

(۱) الکشاف - حء - ص ۲۰۱ 

(۲) سم - ص بم والکداف 0۰۲-۲ 

(م) الکشاف - <۳ - ۱۹۲ (القصص - ۸۲ 

(4) الزمخشرى : : كاف دم هع (فضلت) . ۱ 

(o):‏ ذهب‌الدكتور غور سین 7 موسی فى كتايه( الملاغة أله رآنية' ى تفسس 
أل مخشرى. ا ها فالدرا سات E‏ الزمخشری (ت0۳۸ه) ارانڪ 


۷| س 

فتهمل الحروف أيضاء يقول فى التعليق على آية البقرة : ( أولئك على هدی 
من رهم ) : « معنی الاستعلاء فی قوله : ( على هدی ) مثل انيم من دی" 
واستقرارم عليه و سکیم به > شببت حاهم حال من اعتلى الشیء ورکبه ونحوه : 
هو « على الحق » و على الباطل » ۰ (۱) ش 

00 فى التعليق عل الأية الكريمة :) لعلكم تنقون ) > «لعل واقعة 
فى الآية موقع الجاز لا الحقيقة » لآن الله عز وجل خلق عباده وركب منهم 
العقول » وأر اد منم الخير والتقوى فوم و فى صورة الرجو منهم أن يتقوا .(؟) 
وکا شببت إرادته عالة الرجاء ؛ ومن ثم استعيرت وكا الكلمة 
الموضوعة لار جى ۱ ۱ 

ويقول فى التعليق :عل آية طه « ولا صلبنك فى جذوع النخل (؟) « شبه 

تمكن الصلوب فى الجذع تمكن الثىء الموعى فى وعائه» فلذلك قيل فى 

ویقول فى قوله تعالى : : فالتقظه آل فرعون ليكون لمم .عدوا وحزناء 
اللام فى ن هی لامک ای مناهالتلیل »كقولك جنتك لتكرمى » ولكن ٠‏ 


حأدر ك الاستعارةفى ارف والصحيح 00 لمن أدوكهذا انوع 
من الاستعارة عندما تناول قوله تعالى : (لأصلبدم ف جذوع النخل )طه ۷۱ 
وهو بصددحدیثه عن وضع حروف اامطف عندما يبدل فعضب من عض 4 رل 
ما مكن قوله أن الزمخشرى أفاض فى الحديث عن الاستعارة التبعية فى الخرف*:. 
وغدد الشواهد و<لابا بطريقة وافية (انظر الكامل للمرد ٣<‏ - رلاة) ‏ 2 

(۱)الزمخشری : الکشاف ۱ - ۱۹۹ ۱ 7 

م) الرمخشرى : الکشاف ‏ <۱ ۰۱۷۸ < ۲۲6-۸۲ <۲ ۳۰۹ 


— ۱۷۴ 


معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة » لام لم يكن داعيهم . . 
لاکانت نتيجة التقاطيم له وثمرته شبه بالداعى الذى يفعل الفعل لاجله . 


أما تعرضه اصور الاستمارة الاصلية » فمنه قوله تغالى : «ریتا ولأ تحمل “ 
علينا إصراً € 5 والاصر هو « العبء € الذى يأصر حامله أى حبسه 0 فكأنه لا 
يستقل به لثقلهء استعير للشكليف الشاق . (') 

ویقول فى وله تعالى : « فى قلومهم مرضر » واستعیال المرض فى لقلوب 7 
جوز أن يكون حقيقة ومجاراً » فالحقيقة أن یراد الام »)ا تقول فى جوفه ' 
مرض » والجاز أن يستعار لبعض أعراض القلب کسوء الاعتقاد» السك ' 
والدل إل المعاصى 0 والعزم عليها ¢ والجين ¢ والضءف ¢ وغس ذلك ما هو فسباد 
وآفة شببت بالرض )٩۰‏ 

درس الزمخشری الرشيح فى الاستعارة 5 درس التجريد » و سن مذاوب 7 
العرب فى هذين. اللونين» ولم أجد دراسة الترشیخ 0 فبسوطة » چذه 
الروح الآدبية المتذوقة فى مولف قبل الکشاف » رأيت الزمخشری يشعرنا ؛ 
دائما بأن هذا الفن من أبلغ الفنون البلاغية » وأنه من الصفة البديعة التى يبلغ .. 
ممأ الجان ااذروة العلياء وهو أن تسا قكلمة مساق الماز » ثم تقفی بأشكال ها 
وأخوات» إذا لاحقت 3 تر كلاما أحدن منه ديباجة وأكثر ماء وروا ¢ 
وهو المجاز المرشح . 0 





)۱( الزمخشری : الكشاف ‏ حر 
(۲) السایق - ۱ - ٥ج‏ 
0( السابق ‏ ۱ مم - 4و 


- ۷۳ 


ذلك لان الرشیح فى الاستعازة يضيفب إلى صور”م! إضافات مبمة تکتمل 
۳ الصورة ویزداد تأیه فى توضيح المعنى ولقو يته 6 ولعل اصطلاح اللرشيح 
.هذا إضافة جديدةوضمماالزمخشر ی ا سماه عبد الأهر من قبل باس ١‏ تناسی 
اش ۱۰ 

يقول : تقول العرب ف البليد « كأن أذنى قلبه خطلاوان »۰ جعلوه كالخار . 


اشم رشحوا ذلك روما لتحقيق البلادة» فادعوا لقلبه أذنين وادعوا لها الخطل 


(الاسترخاء ( لوثلوا البلادة مشلا ياحقبا ببلادة الخار مشاهدة معايئة زفف 


ومن هذا التعليق نرى اهام الزمخشرى بالصور الحسية وبيان أرما فى 


1 الفيم و تعمیقه » ولاز خشری تعلیق آخسر سم بكشف لنا عن رؤيت-ه الواضحة 
1 ۱ وقبمه العميق لعذى اآر شیح والتجربد )( .وقد عرضنا لذلك ی الحديث عن 
۱ آقسام الامتمار 0 ف کا ونا فش الاستعار ۰۵ 


رأيته بعد ذلك يتحدث عن الاستعارة اللفظية ( غير المفيدة ) مقتفیا آش 
عبند لاه ق درسپا موضحا الا هري بین الاح الی عبن آجناس ةا 
كالشفة والجحفلة » والشفر » والقدم:والمافر » والأظلا ف والاظافر» والتولب ‏ 
والولد » وما شابه ذلك مما يكون منشؤه اختصاص الاسم عا وضع له عن طريق 


آرید به النوسع فى أوضاع اللغة والتفوق فى مراعاة الدقائق والفروق فى المانى 


المداول علیها » كا وجدته پنبه إلى أن هذه الدقائق فى' الفروق قد تكون معتترة 
فى هذا اانصرف ۰ فتكون الاستعارة مفيدة فى حالة إطلاق المشفر عب لى الشفة 


(۲) التكشاف ‏ ۶ - ١41‏ : 
(۳) الزمخشری : اکشاف - <| ص ۰۱۷ ۲ - ص ۱۷۷ 


ل را — 


الخليظة ؤ عقام الذم أو إطلاق الدافر على القدم بقصد التشبيه . 
09 يجدر ذكره أن عبد القاهر دجع عن إطلاق اسم الاستمارة على هذا 
النوع من التصرف وضن اس الاستعارة» وقال : « واعلم أن الواجب ألا أعد 
- وضع الشفة وضع الجحفلة > والجحفلة فى مكان المشفر ونظائره » ولكنى رأيتهم 
قد خاطوه بالاسته‌ارة وعدو ومعدها» فکرهت التشدد ف ی | لاف » واعتددت 
به فى الملة » ونيبت على ضعف آمره بأن سميته استعارة غير مفيدة ۰ » (') 
ول ينس اازمخشری أن يشير إلى ما أسماه ( العكس فى الکلام )أو استعارة 

النقیض لانقيض ( موضجا أن هذا الباب مذهب واسع وأن العرب كثيرا ما 
" يضعون الثی د مكان خر وی رن الف ء جنساً غير جنسه » وبورد لذلك قوله 
تعالى : فبشرهم بعذاب أليم » قائلا : د وأما فبشرهم نذاب أليم فمن العکس ‏ 
فى الکلام اذى يقصد به الاستپزاء الزائد. فى غيظ الستبزاً به وتألمه 


واغعامه ۰ 0( 


ويقول تعليقاً على آية لاه ء ( وش الدافقین 1 هم عذاب] لا ) وضع 
و شر » » مكان و اخس » کا بهم (4) 


۱ مذا ولقد قال الدكتو رشوق ضیف( الاستمارة الى ميت بعد الزمخشرى 





(۱) آسرار البلاغة و بصد وله : رأیتبم ۳ لوه 


6 بالا ستغارة ¢ وعدوه آمعد‌ها ¢ رقدامة ف جعفر» ¢ دون قتسية فد درساالشواهد 


ای استشبد بها عبد القاهر فى هذا النوع من الاستعارة» 
)۲( الاستعارة «اعنادیق فى اصطلاح معضیم ۱ ۱ 
(۳+))از مخشری : الکشاف - <۱ - ص ۷۹ ۱2 - ص ۳۹۱ : 
(ه( فى البلاغة تطور وتاريخ - ص ۳۹۰ ۳ 


لكام ۱۷۵ = 


بالعناذية من إضافاته فى عل البیان » وأرى المفيقة غير ذلك» فالزمخشری لم 
" يضف الاستعارة العنادية لاله ليس أول من درس ضورها » أعنى آمتلتها» بل 
أن عبد القاهر ۳ قباه تحدث كثرا عن استمار ة الحى للست الذی شی فى 
الناس ذكره » و استعارة الميت للحى البى لا نفع فيه » وذكر أن المعروف 
المتمكن فى العادات أن ينزل الوجود منزلة العدم إذا أريد المبالغة فىحط الثىء 
والوضع منه . )١(‏ كل ما فى الاس أن الز 55 دد 57 الاستعارة الى 
.. اصطلح عل تسميتم-ا فما بعد بالاستمارة المنادية ولمل واضع هذا المصطلح 
. الذى شاع من بعده هو فى الحقيقة الإمام فخر الدين الرازی (توفوسئة:.ه). 


۱ ولنا معه وقفة مائلة بعد . 


٠‏ بعد ذلك یه م از مخشری ایا او ول استما رة وتمثيل » وقد آراد بالثیل فا 

كر صورة الا تعارة ااتی ماما ال خرون الاستمارة الؤثيلية موهی ال ۳ 
۱ فيا طرفا الاستءارة هيئة 2 مكب ملاحظا أن مشه فیا دتما ا ذكره» مدل 
أية « قاط ويه 5 2 كوف لبحران هذا عذب و رات سات شراءه وهذا . ملح 
0 ان ۰ قول : ۱ ۱ 

ضرب البحرن : المذب والمالح مثلين للمؤمن والكافر (۲)» ول هذه 

الآية قوله تعالى : ( ومایستوی الاعمى والبصير » ولا الظلمات ولا النور لا الظل 
ولا الحرور ) » يقول :الاعی والبصير مثل للكافر والمؤمن » ا ضنرب البحرين 
مثلا نا » والظلبات والنور وافظل والحرور مثلان للحق والباطل » وما يؤديان 

إليه من الثواب والمقاب .6 ۳ 
` 0 عد لقا ا 2 
۱ )۲( ازمخشری : اانکشاف - < - 0۸> 

۰ (۳) الکشاف - <۲- .0ع 





ا = 


د واازهخشری ذلك يحمل العثيل سما للاستعارة ¢ وقد غالفه المتأخرزن 
" سوین جملا المثيل فقس ورك الاستعارة ووافةوه حمين موا الانتعارة 
الرکية میا . 


وقول لقره فال وروا سكت عن موسى الفضب » (۱)» هذا مثل» ‏ 
كأن لفضب كان يغريه على ما فعل » ويماق الشاب على هذا الکلام » يعنى أنه 
۱ شبه الغشب بشخص أمرناه فهو | ستعارة مسكنية » وأثئبت له السکوت عن طريق 
| التخييل . أو بعبارة آخری ‏ شبه الغضب عندما يدا بال الا کت فى أرك لا 
متم كف عناكان عليه . (60 ٠‏ 


20 وإتحدث الزمخشرى عن أ التثيل بالأفمال والحرکات فى تصوير الما 
ومشاهدهاء (۲) » كا أذ يوضح صورة المثل فى ضوء صور الحياة الى هی 
٠‏ منيع هذا النصوير» ومن الواضح أن صور البيان جزء من حياة العرب ترمز 
کل واحدة منها إلى شىء فى حياتهم الواقعية أو النفسية» وليس هذا عتاجا إلى 
ان٤‏ الم م آن رط هذا التصوير البيانى حياة القوم وعاداتهم » وما فى بيئامم 
من الصو و والأحداث » أمر عنى به الزمخشری حين ذکر 3 هذه الصور» 


1 وهی جزء من الحياة فى بینم قبل أن تكون انا فى لغتهم . 


وأخيرا نسطيع القول : إن الزمخشری يطبق فى تفسیره آراء عبد نامر 
تطبيقا مستقصيا ديفا » فيا أوضحناه ف الیل یه 2 وقد وصل .هذا التطبيق بكثير 


(۱)الاعراف- 1-4 ۱ ٠‏ 
)۲( د. عبد القادر حسئن : اله رآن والصوزة البيانية ۱۳۱۰ 
(۳)از مخشری : الکشاف : حي - ود 


- ۱۷۷ 


من آرائه التى تدل على تعمقه و بعل غوره ¢ وفطنته ی اصو بر -د لاله الملاغية 
وإحاطته خواص العہارات وما فما من محاسن دقاق ۱ )۳( 

والزمخشرى ذا التحليل العميق اصور الجاز وبخاصة الاستعارة والتفريق 
دين اذعی الذى ود لمیر بالاستعارة وبين الذى بودره هب بر بالحقيقة ۶ 
إلا يضيف ذائدة بلاغية َل ۳ واا نهو ل : 

إن الرمخشرى اسک صور المجاز 4 8 3 وضع قواعدها كاتا دقيقا 
وى دائ) عنده مقرونة بالثال » مو ضوعة فى تضاءيف آی الذكر المسكيم 2 


توضحبا ویکشف عن آصوغا وفروعا مستخدماً فى ذلك ذوةا آدیا مثقفا 


وإذا كان الدكتور شوق ضيف يعد الزمخشرى مضیفا لنظرية البيان (ضافات 
جديدة كثيرة فا أرى أن هذه الإضافات سوى تفصيل وزيادة بیان » وضرب 
المدید من الم ما عیزه عن عد القاهر "ضرع نراه ند استتکمل ص‌ور 
الاستمارة والكناية والجاز الرسل والجماز المقل ‏ وعنی عذاية فاق بالاستعارة 
وما فا د اط فيه والحكم عليه على ذوق أدى وحاسة شاعرة. 


وإذا ذهينا إلى الامام د فذر الذين عمد بن عمر الرازى توفی 545 » 
وجدناه فى الفصل الثالى من مقدمة كتابه و ماية الا از ف درايةالإعجاز» 
يتحدث عن‌البلاغة » ويقول : إنبا [ما أن تکون راجعة إلى مفردات الكلام » 
وإما أن تکون راجعة إلى تأليفه ,تركييه » ومن أجل ذلك رتب كتابه عسل 
جملتين أو مبحثين : مبحث خاص دالفردات » ومبحث خاص بالنظم أو التأليف 
وعث فى الآول طائفة من المحسنات اللفظية بالاضافة إلى الور البيانية » وحث 





(۱) انظ التصوير الفني فى القرآن لسيد قطب 00 . 


- ۱۱۷/۸ = 


فى الثانى مو عة من‌القواعد الخاصة بالنظم كا صوره عبد لاقاهر فى دلائلالإعجاز 
ويأخذ الفخر الرازی فى المبحث الأول بدراسة الفردات أو الا لفاظ ويقدم ها 
عقدمة يوزعبا على فصلين يتحدث فى أوله) عن أقسام دلالة اللفظ على العنی » 
ولعل الذى ساقه إلى البحث فى ذلك ما قرأه عند عبد القاهر فى الدلائل من أن 
و الكلام على ضربين » : ضرب أنت تصل فيه إلى الفرض بدلالة الافظ وحده» 
. وضرب آخر لا تصل فيه إلى الغرض بدلالة اللفظ. وحده » فو يصور لك معنى» 
ويدلك هذا العنی دلالة ثانية على الغرض » عل و ما يلقانا فى الكناية 
والاستعارة » وسمی عبد القاهر الدلالة الأصلية للكلام بالمعنى والدلالة الفرعية 
ععنی المعنى > وقد سبق توضيح ذلك فى حديثئنا عن منهج عبد القاهر وطريقته 


فى تناو له الاستعار ة)) 


وعل ضوء هذه الفكرة قال الرازی : إن الدلالة إما وضعية كدلالة الحجر 
والجدار على «ساهما وإما عقلية » وهى قسإن» لانبا إما أن تکون من باب 
دلالة کل على الجزء مثل دلالة البيت على اسقف » وإما أن نكو ۳ من باب 
دلالة الثىء على معنی لازم له » ویقول إن الدلالتین الآوليين » وس الدلالة 
الوضعية ودلالة الكل على الجزء لا تدخلان فى عل الفصاحة » وفى الفص ل الثاى من 
فصلى المقدمة نراه ينظم النشبيه فى الدلالة الوضعية » لآن الا لفاظ فيه تدل على 
معانیها الحقيقية » ريلاحظ أن الدلالة العقلية للكلام - وريد بها الدلالة البيانية 
التى تتصل بالجاز والاسته‌ارة والكناية ‏ قد تکون قريبة وقد کون بعيدة » 


وم أجل ذلك تتعدد فا طرق کيرة لنأدية الى الواحد . 


(۱) انظر الفصل النی أعددناه فى حثنا السابق النقد التحليل (عن النظم 
والمءا الحو بة)» وانظ رالبلاغةتطور و نار لاد کنو رشوق‌ضیف ص ۲۷٢‏ وما بعدها 


وبعد المقدمة » وفى الفصل الثانى من الباب الأول يبحث الدلالة الالتزامية 
المقليه الى جز ی فى الصورة البيانية موضحاً أنها تختلف عن الدلالة الوضعية » 
وفص ۱ بان بعده على دحض الشبمات الثى يدلى مها أصحاب اللفظ وهو 
فی کل ذلك يستلبم عبد القاهر وما کنبه فى « دلائل الاعجاز »مکدا أن 
دلالة الكناية واج از والاستءارة دلاله عقليه معنوية » وقد أجمل القول فى 
الحقيقه والجاز مبينا أن اجا لابد له من شرطين ما النقل عن المنی الاضوى 
الاصكى والناسة أو العلاقه » ويفرق بين امجاز والكذب » ويقسمه مبتديا 
هي عبد القاهر له » فهو فى المثبت ( لغوى ) » وق الإثبات ( عقلى) » 
ويتحدث عن الماز فى الإثيات أو فى الإسناد وهو الجاز المقل فى مثل « أنيت 
الربيع البقل » والمنبت الحقيقى هو الله جل شأنه » ويخرج من ذلك إلى الحديث 
عن | از فى الثبت وهو الجاز اللغوی » ویلاحظ أنه أعم من سهان قل 
ألفيته يسير فى درسها مسيرة أستاذه عبد القاهر » ف-كتاب الرازى تلخيص أمين 
اكتاب الدلائلو ۳۳ ار حث هذه النةطةعل و جهخاص» ووجدته هو انفده لك 
ذلك فى فا حة کنابه عندما یقول : إنه سیعنی بتنظيم ما صنعه عبد القاهر فى 
تایه و الدلائل » و ١‏ الاسر ار » وقد نوه ببراعة عبدالقاهر فى استتباط 
هوق ل هذا العلموقوانينه وأدلته و راهینه » وعقب ذلك بأنه ه أى عبد القاهر »> 
د أهمل رعاية ترتيب الآصول والابواب» وأطنب ف الكلام کل إطناب » » ثم 
يقول : «ولا وفقنی الله لمطالعة هذين الكتابين التقطت منه) معاقد فوائدهها » 
ومقاصد فرائده] » وراعيت التر تیب مع التبذيب والتحریر » مع التقرير وضبط 
أوابد الاجالات فى كل باب بالتقسمات اليقينيه » وجمعت متفر قات الكلم فى 
الضوا بط المقلية؛ مع الاجتتاب عن الإطناب الممل » والاحتراز عن الاختصار 


— 1۸۰ ¬ 


الل . (۱) 

إذلك فقد عرض الرازى أرلذه بطر یمه تختلف عن تلك الطريقه انى تناول 
5 عبد التاهر موطوعاته بعد أن رانا بقل عم القاهرلاطنا بمرتطو يلهواستطرادم» 
فيا وضح ا من العما ره ة الساشة 2 

تداول الاسدءا رة ق لاه أواب” عت 5 م البديع » 1 نحت اسم ا 

أيضاً » متحد؛آعن حقيقتها و ا وأقسامباء وعقد بابا خاصا فى إيراد ماجاء 
۱ فى القرآن الكريم متا )( ۰ 
تناول الرازی تدر یف ارمای الذى يول فيه و )۲( 
و الاستمارة اتم ال المبارة لغیر ما وضمت له فى أصل اللفة » ۰ وقد أبطله 
ويل مأنتسكون الاعلام المنقولة من باب لاز کا أنه يدخل ۴ الاستعارة 
الالفاظ الى استعمات فيغين معناهاجبلا ,ذلك المعنى» كا أنه لايتناول الاستعارة 
التخييلية ومعناها . 

وقد عرفها یف خاص ¢ 0 (فالاقرب أن يقال گس الثىء باس 
غيره وإثيات ما لغيره له اجل المبالغة فى التشييه ) () 

فقوله : ذكر الثىء باسم غيره لهنع دخول النشبيه الحذوف الاداة كقولنا : 





0( الرازى : من مقدمة یه الإيحاز فى دراءة الاعجاز فى علوم البلاغة 
و يان إعجاز الق رآ نالشرف. ٠‏ 9 
)۲( هاية الا باز - AY‏ ومابعد»ا 
e e ۰‏ ) اة الإجاز - ۰۸۱ ۰۸۲ 


ع |۸| له 


و زيد أسدء فإننا ذكرنا زيدا باسم الاسد » پل ذ كرناه باسمه الخاص » ولي ٠‏ 
ذلك .من الاستمارة .. 0 
0 0 لاك ما ليه )» ليخ هلت ت ی وقول 

ویمرفبا تعريفا آخرانی قوله : ۱ 

5 الاستءارة عبارة عن جمل الذىء الثی» ۳ جمل الثىء للشىء 3 لاجل 

الممالغة » فى التشهيه » فالاول کا إذا قات لقيت أسدا وتعنى الشجاع » فقد جعلت 
الشجاع أسدا فبلا هو جعل اش ی الشی ء ۰ و به‌صد بهذا ااشطر من التعريف الثان 
« الاستعارة التص بحية < ۱ 
٠‏ والثانى كقول الشاعر وإذ أصبحت بد الشيال زمامماء فإذك ]ثبت اليدلاشيال» 
وغرضك أن تبالغ فى تشییبه بالقادر ف المتصرفية » ويقصد بهذا الشطر من 
التعريف : « الاستعارة المكنية» ۱ 

ويزداد وضوح ذلك فى قو له ق‌موضع آخر . ۱ 

13 اع أن الاستعارة تارة تعتمد التشديهنفسه » وتارة لوازمه : 
فالا*ول» ما إذا اشترك شيئان فى وصف وأحدهما آنقص من الاخر فیمطی‌الناقص 
اعم الزاند مبالغة فى تحقيق ذلك الوصف له » وكةولك رأيت أسدا وأنت تعی 
لا شجاعاً » وعضت لناظبية » وأنت ترید امرأة» ( . ۱ 


۰ وأما الثاق » فعندما تکون جبة الاشتراك وصفا نما يبت كاله فى إثبات 


(۱) ماب الامجاز - ص ۸۲ ٠‏ 
(۲) السابق ص 1 ۰ ٩۰‏ 


ع ۸۴| له 


ذلك المشترك . کقوله : ۱ ۱ 
وغداة ريح قد كشف وقرة ۰۰۰ قد أصبحت بد ااشیال زمامپبتا 

فالشيال فى تعريف الغداة عل حکم طبیعتها كالحيوان التصرف[لاآنتصرف 
1 الحيوان ما يكون باليد فى أ كثر الام فتکون اليد كالآله الى مها تكتمل القوة 
على النصرف » ولماكان الغرض إثبات وصف المتصرفية » لا جرم آثبت اليد 
للريح تحقيةا للغرض » وكذلك قول الشاعر : 

انف عظم قرن تهللت ۰۰۰ نواجذ أفواه الا لضواحلق )١(‏ 

لا شبه انیا عند هزه السيف بالسرور» وكال الفرح » ما يظبر بالضحك 
الذى تتبلل فيه النواجذ » لا جرم أثبت الضحك مع ملل النواجذ تحقيةا 
للودفالمقصود .والدليل على ذلك عنده أنه ليس لاشال شىء پنقل إليه اسم اليد 
ولا للمنايا ماينقلإليه اسم النواجذ . 

ورأيت الرازی بعد أن انتبى من تعريفه الاستخارة المكنية فارقا بينباوبين 
التصرعية على هذه الشا كلة رأيتهيقف بازاء ماسماه الرمخشرى «استعارة الذقیض 
للنفيض » فى مثل استمارة الموت لاجرل » ومثل لا الكرعة : (فرشرم‌سذاب 
ألم ) ويضع لهذه الاستمارة مصطاحما الذى شاع بمده إذ سماها والعنادية ». 
آما بحث معنى هذه الاسته‌ارة من قبل فقد تم على يد عرد القاهر و سطالدیت 


ويقسم الاستعارة بمدذالك إلى أصليةوتبعية » أصلية فىآمماءالجناس»وتبعية 





۷۹ - ١.  فاشكلا‎ )۲( 


:۱۸۷ تت 


فی الافءل والصغات» ولا نراه كل أطناب الأخيرة على حو ماص نا عاد 
الزمخشرى » وتقسيمه بعامة لا خرج عن اقم عبد القاهر )١(‏ . 
بعد ذلك يفرق بينها وبين النشیه الا : و ظن بعضهم أنه لافرق ينم )اوهو 
پاطل لان الشبه حكم إضافى لا يوجد إلا بين شيئين » ولكن الغرض المطلوب ؟ 
. فى الاستعارة المبالغة فى النشبيه وغرضائی, ليس عيئه » وكذلك الاستعارة ۱ 
معناما الامجاز أيضا كالتشبيه » فالتشيهإذا أحد غرضی‌الاسته‌ارة » کا لامجوز 


أن يقال الاستعارة من بابالإيجار و نكذا كلا جو زأنيقال! نهامن با بالتشيبه. (؟) 


وينتقل بد ذلك لیوضح أن ليس من صحة الاستعارة حسن الاصريح 
بالتشبيه (۳) ۰ فکلا قربت المثمايرة بين الثريئين كان النصريح بالتشبيهقبيحاً » يبين 
ذلك فى قوله : ه ومن شأن الاستعارة أنك دا كلها زدت اانشیه إخفاء 
ازدادت الاستعارة حسنا »حى إنها تكون ألطاف وأوقعإذا ألفالكلام تاليف 

وإذا آردت الافصاح بالتشو.ه خرجت إلى ما يعافه سس أو ما لا مخغثائته 
کقول ان‌العتز : 
آفرت آغصان راحته .۰. لجناة الحسن عنابا (؛) 

فلو أردت أن تظبر النشويه احتجت إلى أن تقول : نمرت أصابع يده الى هی 
کالاغصان لطالى الحسن شبيه العناب من أطرافها ال#خصوصة (۰) . 

ویفیم من الاص أنه كلما اختنى النشديه أو ما يشير إليه كانت الاستعارة أبلغ 
وا خن عى اسان ة التصر عية الى صرح قيربا بااشمه به أقل بلاغ 

(۲۰۱ ) اة الا مجاز - ۸٩‏ » مه 

 ۰۳(‏ ) نمام الا جاز - .ىء ره 

(ه) السابق - ص ٩۱۰۹۰‏ 


بت 


و حم نام نالاستعار كنا يةالى حذف من الشبه يەر رمن [ليه شىء من صائصه ان 
التشييه فى الآخر أكثر خفاء من الاولی » فيكون بناء الاستعارة على تنامى 
التشبيه -کا يقول عبد القاهر الج رجا . 
ولک لا يوج بالتعمية والإلغاز فى الاستعارة » قال فى موضع آخر : , فأما 
ما يكون خفيا يستخرجه الشاعر أو غيره بذهنه.فلابدفيه من النصريح بالنشییه 
وإلا كان تكليفا بعلم الغیب ۰ 
وألخط على الرازى فى هذه العبارة تأثره بكلام عبد القاهر فىكراهية الإلغاز 
والتعمية 0 وهذا ثىء طبعسی ¢ فا اشاعر إذا م يكن عنده ما بعر عه فكل معا نيه 
وتو لمداته ونوادره لغو 0 حاچة ۳ إليه ¢ وإذا كان عنده مأ ھر واستطاع 
التعبير بغير تولید ولا إغراب » ولا استغراق فقد أدى رسالته وأبلغ فى أدائها' 
ومنالأقيسةااى تزيد الاستعارة دنا فى نظره (۲۱ » أن جمع بين عدة 
استعارات قصدا لإلحاق الشكل بااشكل ليت الاشبية فجاتريد» کة ولام ی ءالقیس: 
رت له با ای صلیه و واد أعجازا وناء بككل 0 , 
لما جعل لليل صليا قد تمطى به نى ذلك فجمل لهأعجازا قدأردف ہاالصاب 
وشات فجعل له كلكلا قل تأء به ¢ فاستوق جلة › أركان اأشخص وراعى م پراه 
ااناظر من جوانيه جیما (؟) . 
» ابن ان € الخفاجى الذى یعذ‌ها من الاستعارات المتوسطة لبناء استعارة عل 


٩۲ ۰٩4۱ السابق- ص‎ )۲۰۲۰۱( 


= و۸[ مت 


آخری ان من شروط حسن الاستعارة عنكه أن تكون فستقاة ی غب 
و ا ۱ ۱ 


١ 
اف ن دواعى حسن الاستغارة عنده أيضا » المبالغة مع | الاجا ل سل‎ 
)1ا ر قلی ی سهم هم تأنفذا ) و‎ 
فقو له , ندا استمارة حسة » وكذلاك لو قال بدل فأتقذا فأقصدا » فأما‎ 
لو قال بدله فأو جا أو فأدخلا لکانت استعارة قب قبيحة » لان الالائق بهذا الوتع‎ 
أن يبالغ فى الوصف السبولة » وحقيق الإصا ب وقولد: .فا تفذا يفيك تحفيق‎ 
. ٠: )5( . السرعة » والسپولة » وليست الاوصاف الاخر كذلك‎ 
واعم أن الاستعارة قد کون «عامبة » » وقد کون ه غريبة »» ومدار‎ 
الآمر فیبا على التشبيه » فن الاستعارات العامية قولك . لقبت أسدا » ووردت‎ 
٠ ۱ )۲( . حرا » وشاهدت بدرا‎ 
ومن الاستعارات «الخاصية» قو لالشاعر رال بای ا الط اطع‎ - 
اد آنا سارت سيرا حثيثا فى غاية السرعة » وکانت السرعة في لين وسلاسة حى‎ 
9 كأنهاكانت سيولا وقعت فى تلك الا باطح فجرت ' السيول ا‎ 


ومن خلال هذا ال غ الذى و فخر الدن ل رازى أكاد نضع اا 
٠‏ ما سبق أن قرره عبد القاهر والرمانی (*) یشان المبالغة » فالمبالغة عندهرا ضد 


۰ (۲۰۱) الزازی: مايه الاجاز - که هو 
(۰۳ 4) مايه الا مجاز - ۵4 » هه ۱ 

(ه) الكت للرمانى (ضمن ثلاث رسائل) - ص ۰۸۳ ۸۳ 
ذكرها حدما تحدث عن بلاغة الاستمارة المامثلةفى وكيد المی والباستئوب 
الممالغة بإبرازة فى صورة محسوسة ا عنه بألفاظ موجزة إصددتعليقه م 

ال ات (الزخرف - آية - ۰۱) و(الانفال - أيه ) ولالااناء - آیة 0۲ 


- 5م[ سه 


التزام الصحة العلمية » وقد أوجيا le‏ ( أى الا مغة )تمثلا ‏ لاحقيقة. الفنية »حى 
تکون مقو لة بريئة من السکذب ۰ ولعل الاسة تع اة با مااخة عند‌هرا لا كس حال 
قضية الصدق فى الادب والفن » فالادیب لا يقصد بإ رادها سوی توکید العتی 


يلا حظة وجوه شه فىالتشبيه وا لاستعا رة » ورغية ةق[ بات حقرقة أو إبحاء عچه ۰ 
[فالمبالغة فى نظرهما ليست هى الكذب» والآدباء الذين يزيدون ف المبالغة 
وهم حسيون أن الز بادة ز بادة فى البلاغة والشاعرية غخطئون لیس من شك ؛ 
خطئون فى فهم سر الميالغة » و كيف یکون وجبما الصحيح . 
ومو جزالقول فى هذا الثأن أننا جب أن نقبل المبالغة على أساس الصدق 
فإذا لم ريف الحقائق » ولم توهم الباطل كانت مقبولة » بل قد تکون دعامة 
الصدق الفنى لتصو ر العنی الراد» ولثارة الفكر والسيال» وتوصيل أعمق 


بعد ذلك جرى الرازى فى آثرااز خشری يقسمالاستعارة إلى , مرشة » 
و«بجردة»»و برجح‌الدکنور ه شوق ضيف » أن يكون فخر الدين الرازى هو 
الذى وضع اصطلاح التجريد المابل للترشيح )١(‏ والرازی عندما يتحدث عن 
ذلك يدول : 


المعتر فى الاستمارة ما جانب المستعار وهو أن تراعى جانبه وتوليه ما 
كقول التابغة : - 


لپ 
53-39 


)00 العاف - جر - ص ۰۵۴ ۰۵6 <۲ -ص ۵ ۲)د. .شوق ضیف 7 
الملاغة تطرر وتادیخ E‏ 


ب ۱۸۷ - 


وصد أرا اح الليل عازب همه . . . تضاعففيه الحرنم نكل جانپ(۱) 
فالمستعار هو الاراحة » منظوراً له فى لفظ عازب ۱ 
و كقول کی: 
رمتنی بسهم ريشه الكحل لم يضر ٠‏ ظواهر جلدی وهر فى القاب ب جادج() 
والمستعار هو السهم » منظورآإليه فى لفظ جارح 

ار ل 
لدی أسد شاک السلاح مقذف ٠‏ له لبد أظةارهلم قل 
فاو نظر إلى المستعار هنا لقال زھیں : لدی أسدواق الخالب أو دای 
الراثن ۳( 


ولعلی الحظأن الر ازی»و جن آشدالاعاز فدراستهمو ضوع النجر يدو الترشيح» 
فل پوسع دار ة البحث فيه عزيد من الامثلة كا كان صنيعة فى ال بواب الاخری 
کا آنه لم يوضح أى النوعين أفضل فى توسیع دائرة الحس والخيال » وق الدلالة 
على حذق الشاغر ورهافة مشاعره وعق رؤيته . وآفسر سيب ذلك ,أنه اکن 
عا قال الز مخشری فيه . ۱ 

وهكذا لانجد جديدا عن الرازى سوى ضبطه تعرزف الاستعارة » 
والاصطلاح عليباء و حدید أقسامها وقواءدها » وأنواعبا > والجديد ليس 
لمادة ولا فى صورة عرضبا » وسطالكلام فيما بشكلأو سع مافعله عبد ۳ ۰ 
وكان عمل الرازى هو الذى بنى عليه القزو یی فى کتابه ( الاب اح )۴۰ نلاحظ 
أن أمثلة الرازى أ کر بكثير مما ورد عند عبد القاهر سواء الابات القرآ نية أم 





(۱) ماية الإيجاز - ص۲٩‏ 
(؟ ۰ ؟) ماي الا جاز - صن ۰۹۱۰٩۲ ۰٩۱‏ 
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خدایث الرسؤل وأمثال الغرب والشواهد النثرية والشءرية » وهذا هم" ق‌دراسة 
أسولابلاغةد راسةتطبيقية تفبوقية قائمة على الفحص‌دا تحص والتؤئيق و اتحلیل 
الذى يكشف لنا أسرار الإبداع الى ما لمظناه عنده وعند عبد القاهر من قبله 
ف إدراك ما للمبالغة من قرمة فى إدراك المءنى وتؤضيجه » أى أن) لم يقصدا 
إلا المبالذة التى لاتناق الصدق الفنی أو التيقة الفنية » المبالغة المستساغة » 
التى يقبام الذوق والاحساس » وتفصح عن المعنى وتدل عليه فى [بجاز 
د وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الاشارة وحسن الاختصار ودقة الفدخل» 

ن ظبور المعنى ».وکا كانت الدلالة أوضح وأفصح » وكانت الاشارة بين 
0 أنفع وأ نجع فى البيانءوالدلالة الظاهرة عن المعنی الخفى هو البيان 
الذى ععمت الله : عدحه ويدعو إليه ويحث عليه بذلك نطق الرآن ت 
مرب ۱ وتفاضلت آمناف العجم . ۳ ۳( 


7 وآخیر | لا جد بدا من أن. قو 5 الدكتو ر هدارة : ا 
لراؤى كان [ضافة <قيقية لجبد عبد القاهر : والبلاغبین السابقين مما كان له. آره 
E‏ بعده » فقد حاول ابن الزملكاق ( توفی سنة ۱ ھ )آن ن #صنع. 
صنيعه » کا لم يغب کناب الفخر الرازی عن نظر ابن أبى الاصیع لمصرى 
( توفى سنة 464 هر ) » وحىين جزهالملوی ( توفی سنة ۷:۹ و )دم ينف 
ما نآ اء الدين السبكى ( توة ی سنة ۷۷۳ هر ) صاحب کناب ( عروس. 


الإفراح : ی شرح تاخیص المفتا )620 





(۱) الحصرى القيراوى : زهر الأداب ‏ حر - طط( - ص ۷ ومايعدها . 
)م الدكنور مد مصطق هدارة : انظر كتاب «ناية الإ جاز» للفخر الرازي 
وأثره فى تاريخ البلاغة المربية - من ص ۲۰ +۲۲ ۱ 


3 ني‎ E a 


وم ل 


۱ وجدير بالذكر أن الرازى استفاد بكتاب الوطواط « حدائقسحر فى 
دقائق الشعر » فما اختص بیان البدیم » ورغم ذلك فإن تشخصية الرازى تبدو 
مسثقلة “مام الاستفلال » کا آشار إلىذلكالد کتور هدارة فى معرض 
حدیثه المفصل عن فخر الدين الرازى وأثر کتابه مماية الاجاز فى تاريخ 
البلاغة العربية . )١(‏ 


أما أبو بعقوب یوس ف بن آبی بكر محمد بن على إل اکى 
( توق نة كوه ) »2 فوجدته يقناول الاستعارة تحت علم ( البيان ) عاولا 
أن يفصل ن اابحوث البلاغية » فأ رز ا خطوة س2 سن 0 0 
( المعاز . » وان بيان » والبديع ) (؟) ۰ 


9 حدیثه عن الاستعارة الى هی علم البيانتحدث ا وهو التشیبه» 
وقد عرفها شوله : « الاستعا رة » آن.تذکر احد طرفی التشبيه وريد به الطرف 
الآخر مدعيا دخول المشبه فى جنس الشبه به دالا على ذلك :تإثياتك للشبه . 
ما بخص ال مش4 به »کا تقول « فى اجام أ سد > و ات بر ید به الر جل الشجاع وکا 
تقول »إن المنية أنشبت أظفارما غلان» وأنت ترید باآنية لسیع بادعاء السبعية 
وإنكاز أن تکون شیثا غير سبع ف ميت لا ماخص الشبه به الاظفار (") . 


(۱) السابق ‏ ص ۰۲۲ الوطواط ‏ حدائق السحر فى دقائق الشعر - صن 
٩۱ - ۰‏ (نشر طنه التأايف والترجمة والنشر عصر سنة ۱۹6۵) 

(؟)ابن آی الاصبع المصرى : بدیع القرآن - ص ۲۹ 

(۳) ااسکاک : المفتاح ‏ < ١‏ دوز مما بعدها 


مت 


وتعريف لسکای هذا يتناول الاستعارة بنوعیها التصر عية والمكنية » 
۱ وقد عرف الاو بقوله : د أن يكون اطرف المذكور من طرف التشییه هو 
الشبه به »۰ وعرف الثانية وله : «١‏ إنه يكون الطرف الذکور من طرق 
التشبيه هو الشبه .(۱) . 


ثم قم التصر عية إلى حقيقية » ومی ما كان المشبه الروك شيدًا وهمیا عضا 
لا نحقق له إلافى جرد الوم . 
ثم قسم كلا من الحقيقية والتخيبلية إلى قطعية واحتمالية » وأر اد بالقطعية 
ماکان المشبه المتروك متعين امل على ماله تحقق حسى أو عقل » أو على ما تحقق 
له البتة » والاحتالية ماكان ااشبه المتروك صا ابل تارة على ماله تعقق 
وأخرى على ما لا تحقق له (؟) . 

وواضح من اسلا السکا ی ى اافقرة السابقة أنه أسلون علمى منطق 3 
يعتّمك على التحديدات » بعد ذلك يقسم الاستعارة إلى أصلية وتبعية » فالاصلية 
ما كان المستعار فيها [مم عن ؛ والتيعية » ما تقع فى غير أسماء الاجشاس » 

كالافمال » واصفات المشتقة منباء ثم يقسها إلى : مرشحة وجردة (5) . 
وقصد بالاو لى ما قرنت عا يلاثم المستعار منه من الصفات » وقصد بالثانية 
ماقرنت عا يلاثمالمستعار له » ولعل معی کلم قد استبان لنا عند فخر الدن 
الرازى من قبل .. ول يشر السكاى ک) م يثمر الرازی إلى أى الاستعارات 

أبلغ ؟ أهى المجردة ¢ أم الرشة » ولاذا ۹ 





(۱) السابق - ۱۹۸ 
(۲) السابق : - ۲۰۰ 
)۳( السابق : ۳۰4 


= ۱٩۱ = 


الإطلاق والتجريد ٠‏ ذلك لان اآررشیح تزيين للصورة 3 يلاثم المستعار منه» 
لان مبنى الاستعارة على تنامی التشبيه » وادعاء أن المستعار له عبن المستمار منه. 


ثم قسم الاستعار ة باعتبار المستعار له » والمستعار منه إلى خمسة أقسام 0 
(۱) استعارة محسوس حوس للش اركة فى آم سوس» “مثل قو له 
تعالى : ( واشتعل الرأس شيبا ) . 


. (۲) استعارة حسوس لحسوس للشاركة فى أمى عقل » مثل قوله تعال : 
( دآية هم الليل نساخ منه النبار ) . 

۳۱( استعارة معقول لعقول للمشاركة فى أم ۽ عقلى > » مثل قوله حال : 
) من مشا من مرقدنا ۹ 


0 استءارة سوس اقول لاشارکة فى أم ای مثل توله تعالى : 
( فاصدع 0 آومر ). ۱ 

)2( استعارة معقّول لحسوس للمث_اركة ی أمر عمل » مثل قوله تعالى : 
( إنالما طفى الماء حلنام فى الجارية ) . 


۲ لحظت أن السكاى لم يوضح أن هذه الاستعارات أفضل فى [يضاح الفسكرة 
وتحسين الصورة » والحقيقة انا إذا أمعنا النظر فى النوع لثانی لوجدناه ألطاف 
من الأول » لان المستعار منه كشط الجلد» وإزالته عن ااشاق» وعوما 
والمستعار له کشف الضوء »> وهما حسیان والجامع لها ما يعقل من تر تيب أمر 
عل ان + وتو له عقب حصوله کترتب ظرور اللحم على الس مخ » وظرور 
الظللة على كشف الضوء » والترتب أمر عتلي يدعو لإعيال الفکر وشغل الخال . 
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و انوع الثالت .من أ لطاف الاستعارات إذ إن المستعار منه ١‏ الرقاد» » 
والمستعار له «المؤت» واججع بینهما عدم ظبور الفعل». والميع آمور عقلية » 
ولطفها جاء.من عقلية أركانها » . وهی بذلك تشحذ الذهن لما ك) تدعو الفسكر إل 
إلى إمعان النظر للوقوف على حقيقة العی . 

بدأ بعد ذلك يتكلم عن الاستمارة المكنية قائلا : هى أن تذکر المشبه 
ورد به المشيه له دالا على ذلك بنصب قرينة » وهى أن تنسب إليه » وتضيف 
شيا من لوازم المشبه به المساوية مثل قولك : « مخالب المنية نشبت بفلان » ٠‏ 

ويفسر ذلك قوله : أن إضصافة لازم الشبه به إلى المشيه وإثيات ذلك 
الامر استعارة تخبيلية» لانه قد استعير للمشبه ذلك الآمر اختص وبه يكون » 
و لك لا تنفك الاستعارة المكنية عن الاستعارة التخريلية . 

ورأيت السکاک يطبق ذاك عل الشساهد النقلیدی المروف ( وإذا المنية 
أنشيت أظفار ها ... 1 فقد شوت المنية فى نفس الشاعر بالسيع فى اغتمال 
النفوس بالقبر والغلية من غير تفرقة بين نفاع وضرار » ول شااغل ی 
فضيلة »فأئيتت لا الأظفار التى لا يكمل ذلك الاغتیال فى السبع إلا با تحقيقا 
للامالغةفى التغبيه» وهذا كان تشبية المنية بالسيع استمارة پالکناية » وإثيات 
الإظفار للمدة استعارة خسدلية . 


وف ذلك بقول : 
2 أن قر نة الاستعارة 3 5 53 معی یود ف قولنا : رأيت 


وصساعقة من ی صله > 1 1 2 آرژس 538 مس اتب 


ه ۱۹۳ سب 


حرث استعا زد دازام نامل الممدوس » وجعل هناك صاعقق و نها عن نصل سيفه 
وا ا على رژوس الأقر ان تفتك مم » وأنها خمس بعد أ امل اليد» فبذه المای 
كما جتمعة و قرينة » دا أراد استعارة السحائب للذ نامل ٩<‏ ۱ 


ول ینی السکا و - شأن الذین سبقوه - آن ست لسن الاستعارة مراعاة 
جات جسن التشیه ( وذاك کو بجلاء ووضوح الشمه بين المستعار له 
۱ والمستعار مد => ی لاتخرج الاستعارة من دن إن الإيضام والارا a‏ إلى الإلغاز 


حديثك يھو و تج 


وإذا قد عرفت أقسام الاستعارة فاعل أن الاستعارة لها شروط فى الحسن إن 
صادفتبا ست و إلاعر وت عن جسن ور e‏ كتسيت قبحاء و تلك اشر وط : ار عة 
جرات حمسن تشه و أن 55 ن الشيه دين المستيعار له وال تعار منه جلا سس 
۳ معروفا سائرا دين الاقوام 2 إلا حرجت الاستعارة عن كي استعارة ¢ 
فدخات فى باب التعمية والالذاز 0) . ۱ 

والحقيقة إن السكاكى فى ذلك مقاد » لم أت يديد فى هذا الموضوع عاص 

دول أكد ذلك من قبله عل الماهر » وا لامدی ۰ 

ویر ا عاط السکا ی موضوع الاستعارة معتمدا على النبويب مع التکلف فى 
عيارا 43 والتعقيد ف تقسهاته مم بأعد نيك الملاغة 6 وين أأروعة الادية الى 
تعمل على اتساع الخال وحسن الصورة وتنممة العاطفة . 

وهو مسموق 0 اکر ۳ او دز ¢ وما بيذ كن له سن فضل اهر ف جعله 

)۱ السکا ک۔ امتتاح - ۱۹3 ومابعدها ۰ 

۲۹۹ - الفتاح‎ (r) 


9س 


الاستمارة ضن عل فا بذاته هو د علم البيان » الذی هو فسرع من فروع عل 
البلاغة » و هو الفرق الذی ميزه عن رجل مثل عبد القاهسر الذی لم يفرق سين 
المانی والبيان » كذاك لم ر د ق کلام [شارة إلى الفرق بين فصاحة الکلام 
وبلاغته » بل يذهب كلامه مذهب الترادف ینب » وانکار أن يكون بينها » 
تفاوت »علا أشار إلى ذلك فى أثناء الفصل الذى عقد. فى « دلائل الاعجاز » فى 


« تقيق القول فى البلاغة والفصاحة » . 


' وعلى ذلك بحث عبد القاهر فى أبواب النظموالاستعارة وامجاز على أنها أو اب 
من ذلك العلل الواحدفاسمه وغايته وموضوعه ءلافرق فى رأيه بين مباحث النظم 
الى صارت بعده د عل العای » » ودين مبياحث اليماز الى صارت على يدى 
السكاى ١‏ عل البيان » . 


أما السكاكى فقد نظر إلى مياحث عل البلاغة نظرة فلسفية جمعت طرفيها» 
وأأحاطت ما وحددتها حی تاز عن غيرها امتيازاً تاماء وذلك أنه وجسد 
المتقدمين قد تركوا مباحث هذا العلم مفتحة الابواب » وكأن لسکا کی خاف 
على هذا العلم ( علمالبلاغة ) من ذلك الاطلاق الذى يضر بدفحضر أبوابدوجعل 
كتابه ثلاثة أقسام : القسم الأول فى عام المرف » والثاتى فى علمالنحو» والثالث . 
فى على المعانى والبيان » ولا لبس بين علم منبا وعلم » وذلك أن ءلم انحو 
والصرف يحترز ما عن الخطأ فى تركيب الكلام » » من حيث إعرابه وبناؤه ؛ 
وعن افطاً فى تصريف الفردات » وليس بعد تصحیح الفردات واعراب 


بل إلا مراعاة مطابقة الكلام لقتطي المقام » ولك وظيفة علم البلاغة الذى 


ينتظم المعانى والبيان . )١(‏ 

وأخيرا نستطیع القول بأن السكا كى لم بزد عما قاله السابقون » بل إن النظرة 
المنطقية راما تسيطر على حثه » فمو يسوى مثلا بين عمل صاحب البيان وعمل 
صاحب الاستدلال ماما » لذا يسوق السكاكى حوث الاستدلال والقياس 
والنقسيم والاستقراء والمثيل فى مفتاحه ثم يقضى ذلك كله ببيان هذه التسوية 
بين العملين البلاغى والمنطقى » فيقول : 

هذا أوان أن نی عنان القام إلى تحقيق ما عساك تنتظرمئذ افتتحنا الكلام 


ی ت سے ہے 


(۱) يقول الشيخ «على عبد الرازق» فى کنابه «الآمالى» ص :)٩۷(‏ وما كان 
عبد ی والن قبله يف,مون فاجاز والكناية والتبیه أنها طرق من الكلام 
ةق تأدية ال الواحد ولكنهم حين توجبوا إلى البحث فى هذه الاو اب 
»كانوا لاغر باحثينعن أسر ار لاغة الكلام ا ئل إعجاز القرآن ولیس عن 
طرق التأدية الختلفة . 
وأقول ردا على ذلك : لاشك أن طبيعة بحث عبد القاهر ذه الأ بواب نالف 
مایقوله على عبد الرازق ف) كان لعبد القاهر بد فىعثه البلاغی من أن یفرق بين 
إيراد المعى الواحد بطرق مختلفة لتوضیح صراتب الفضل والزية التى على أساسها. 
تقاس جودة الكلام وأسر ار بلاغته وليخرج أخبر إلى إبان المكانة النى ينفرد 
ماالقرآن‌الکريم على غره من أساليب القولوفنونه» من هنا يصح لنا أن نقول 
إنفضل طريقة المتقدمين -وبالا عص عبد القاهر- على «اسلك السكاى أن علوم 
الملاغة كانت عندهم قا لالز بادق مستعدقللن)ءإذا کان‌حاصلماالبحث‌عن کل‌مایکسب 
الکلام قدرا وشرفا » وعن أسرار بلاغة اللستّان العری » مادمنا نعتقد 
أن کال هذه اللغة لاینفذ وأنحلاوة 2 آن ف بلاغته لاتبرح تتجدد ‏ ذلكالذى 
عدو 0 أننقول: إنالسكا ک‌حاول أ نيقف بعلوم البلاغة عندحدها الذي وجدما 
چنده فدعاه ذلك إلى عد م اپتکار د ثيء جديل . 


1٩٩ =‏ س 


فى هذه التكملة أن تحققه » أو عل صرك قد عيل وهی أن قا 7 ۱ 
أو الكناية أو الاستعارة كيف يساك فى شأنمتوغاه مساك صاحبالاستدلال 
وأ ىكيف يمهو آحدهما إلى نار الأخروالجد وتحقیق المرام مثنة هذا » وأمزال 
وتلفيق الكلام مظنة هذا » فنقول و باقه الحول والقوة ۰ 2۱۰۰( . 


ومذا التضييق فى دام ة عث البلاغة إثر تسو دتما بالاستدلال ورجا ال 
النطق وأخذها نظامه بعدما اشتدت الصلة ينم » وزاد عليبا ضفطه » آدی إلى 
ميد البحث البلاغى ووقوفه عند متاهات لاصلة لها » لعل ذلك كله كان 
من المؤثرات الى أوقفت البحث. الاستعاری عند حدود معيئة » فام تتعداها إلى 
الدراسة التحاملية والذوقية »هذه الدراسة بعينها هى التى استطاعت آن مغل 
عبد القاهر ا ف الدفاع عن فکرة اانظ م » وأن بقضی على الائ به بين اللفظ 
وال ی (؟) » تلك الى ميرت بين التعبير از خرف والتعبير الماری » فأعار أن 
لقممة فى الاستعارة والتشبيه والجاز والكناية ليست ما من حیث هی تشبيه ۳ 
استعارة, أو كناية » بل هی لها من حيث قدرةالاستمارة أو وا شمه الامتزاج 
والإنصبار بغيرها من عناصر التعبير الادی» وهى لها من حيث قدرتم-ا على 
٠‏ التفاعل مم غيرها وعل مدى ما !كتسيته الاستعارة من خصائص عنحما 
السواق نفسه ٠‏ 

نعم لقد اهتم السکا کی بتر تیب تفای رداق الق اسن وس 
ابرادين » إلا أن مذاکله على مامش البلاغة » ولم يةد الاستعارة بوصفها فنا - 
شیء على الإطلاق » ذلك لان دراسة مثل هذه الفئون لابد لا من الاحتكام إلى 





(۲) دلائل ال عچاز - صي ۰۷۷ ۷۸ 


س ۱۸0 س 


الذوق والوجدان » ون استيدالة الاحتكام فا إلى غير النظر. العقلى والضيط. 
المنطقى جى على كثير من مباحثها عند السكاكى وأمثاله بحيث لاجد جديا 
يضاف بعد عبد القاهر والراز ی » لذ الك توالت التلخيصات ء والشىر وح تعقد 
وتقسم لاغر ؛ وبا لنالى لم يشأ القدر نبج عبد القاهر أن يستمر وأن يؤتى أكله 
قبدلا من أن بصیح أساسا وركيزة ومنطلقا لدراسات أخر متطورة ونامية 
وجدناه ل سبيله لسیطرة النطق الشكلى» وإذا ند لاصو صرو تحلیل الاستعارات 
ل هت منهج لفوی ذوقی » قد تحول عند السکا کی إلى ما يشيه قواعد 


التو ¢ تو ضع جافة مه و 


بعد ذلك بر ی مو فا آخر من أهل عصره هو الفاضی_ « زین الدين أبو 

عبد الله خمد بن محمد بن جمد إن عمرو التن و خی » أحد رجال القرفب 

« السابع امجری » يلف كتابه » « الأقصى القريب فى علم البيان » ويعدالقواعد . 

المنطقية مقدمات ضرورية للبحث البیای ضرورة الا محاث اللغوية والنحوية له 

نلحظ ذلك فى مقدمته : و ألفت هذا الختصر مدا فيه ما بجحب تقد ٤ه‏ 

« من القواءد اا ومعانی الادوات ولعرية » ویندفع فى الكلام عن العلم 

وأقسامه کلاما غين قصير ماخصا فيه من النطق الشیء الك » 5 يءتذز عن 

عدم الإسباب والشرح ؛ وفى هذا كله , رى المنطق حيط ببحث البلاغة» وقد 

جعله علا معیاریا رز بالوقوف عليه من الخطأ فى مطابة: اكلام ام المراد 
منه ¥ كان فوج لسکا کی قبلا . 


و هک ۳ نو ی الصلة دان ل و الملاغة إلى هذا الج فتعدّير داد 1۳ اصطلاح 
انيا ناير القضية ق اصطلاح المناطقة € هو ل لتتوخی خی 


2 ¬ ۹۸ سه 


د ونظی القضية فى اصطلاح أل الحو اخلة » ولافرق‌بین الاصطلاحين » (6۱ 
كا يقول بعد ذلك : , إلا أن أهل المنطق ,تكلدون على المانی مستتبعة الألفاظ» . 
وأهل النحو يتكلبون على الألفاظ مستتيعة للمعاتى » وابملة أعم من القضية لان 
الجلة منبا ما حتمل الضدق والکذب » ومنبا مالایحمله وهی ال الطابية 


والاشائية والقضية لا خرج عما يحتمل ااصدق والکذب () . 


هذا هو میج التنوخى الزی آبان ac‏ ف مقدمة مر له 3 وانطبع كاملا ف 
معاته موضو عات علم البيان » فالاستعار ةعنده نوع من أنو اع از » 
ومعناها ف الحقيقة النشبيه لین حذفت آدواته ایکون ۷ بلغ وأوقع ق النشس 6 
وهو آن آسعی الشیء ا غسيره شه ده وإرادتك وصفه نصفة » کقو لك 
لأرجل أنيد لجاعته وير (کرمه » وطور مدا نه ¢ وما آشه ذلك وهو كدير 
ففيه نقل اسم التقول منه إلى المنقول إليه من غير ذكر اسم المنقول إليه 

كقولك زيد أسد إخبارا وجاء زيد الاسد على الشجاعة » وقد يذكر المعنى 
٠‏ الستعار لاجاه کقو لك زيد أسد سالة» وجاء زيد البحر جودا » وما لا يذكر 
معه اسم المنقول إليه » ولکن ذکر معه ما يدل عليه » کقولك باقر الارض » 


وناظضية الانس وهذا متوسط دين المعنيين» ۲ 


« وهن الاستعارة ما هو فى غاية الحسن 1 ومنبهاأ م 5 مسلبشع دا فأما م 





)۱( التنوخى ۱ الأقصى القريب - ص ٩‏ 
)۲( الأقصى القريب تا ص 6" - وانظر حديث أمين الخو لی‌عن ذلك تفصیلا 
ص۱۱۵ ی مناهج د يد ف التفسر والاحو والملاغة ¢ 


٩۱ ۰ الاقصی القريب - ص‎ (r) 


س ۱44 - 


هو ی غاية الحسن فلكقوله تعالى 9 و ولا الزيل والنهار آیتین فُحوزا أية الايل 4 
وجعانا آية النبار ميصرة » ۰ 


استعار الخو للول لعدم إدراك المنصرات فيه 6 فبو کالحو من ار سم وغيره 
ولايدرك فيه شىء باليصر إلا بواسطة غضيره !كوا 51 والذار ¢ واستعار 
شاد ار كه اس ات رک تا ا وق قزل ان انوس 


آرازم ووجوههم وسيوفهم .. ف المحادثات إذا دجون بجوم 
منها معالم للبدى ومصایح .'. تجلو الدجى والاخریات رجوم(۱) 
والاستعارة تكون الاساء» والصفات » والافعال واستعارة الاسم فکتواك 
زید أسد » والدفة كبصرة فى و آية النبار » » والفعل «.کاشتعل الرأس شيبا » 


وبالنظر إلى هذه النصوص نری أن درسها الاستمارة قاصر عن الافادق» 
ا ها ن وی نا لنش لا لان 
التنوخى لم يستفد من هذه الدروس حى إن كثيرامنالاصطلاحات ای استقرت 
قبله لم يأت ذكرها على لسانه » ويضاف إلى ذلك أن التشبيه والاستعارة ما ز الا 
فى نظر صاحب ( الأقصى القريب ) لونين مختاط آحدهما بالاخر دون یبن » 
ضح ذلك من نصوصه وتطسقاته الى ندر وجودها . . .ومالنا نحيل إلى 
ماسيق » وهو القائل صراحة فى أثناء بحثه التشبيه : 

د لابد فى التشبيه من أداة وهی الکاف أو كأن » أو إرادة معناها ومی 

خلا عن ذلك فمو الإستعارة » )١(‏ . 





)۱ لا قصی‌القریب - 4۱ 
(۲)الاقصی ریب - ص ۲؟ 


سح ۰ سم 


ويقول فى موضع آخر : 

و الستعر يقصد فى الاستعارة نقل امم المستعار منه إلى المستعار له أى هو 
هو ولزمهمعنىالتشبيه من غر قصد )١(‏ . 

هكذا لاكيز الننوخى دين هذين الاونين » وقد انتبی بحثم) جد قيله» بل 
إنه پفرد بحثا مطولا عن النشسه لا عغرج فى شكله والمقصود منه عما سيقه من- 
بحوث فى هذا الللون البراتى . )١(‏ معتمد! على التبويب والنقسيم والتلخيص » 
موجزا بعد ذلك فى ممنى الحكناية فى سطور لاتفی ولاتسمن » وهكذا بدأت 
التلخيصات والشروح مظبرا من مظاهر سيطرة المنطق على علم البيان ودراسته 
فتكررت الباحث ف ثوب الا از أوالإسباب فى شرح ما سيق درسه دون أن 
يضاف جديد عکن أن يثرى الفنون البلاغية ويعمق فبمبا وتلا ی 


قوانين وقواعد إلى علم جمالى واسع الآفاق . 


ومن أمثلة الملخصين الذين قامت على تلخيصاتهم شروح وشروح جالال الدين 
قاض الفضاة حمد بن التاض سعد الدين عبد الرحمن النزوينى الشافعى . 
آوفی سنة ٩۳۵‏ هر صنع تلخیصا دقیقا للقسم الثالث من کناب مفتاح العلوم 
لاسكا کی » وناقشه فى غير موضع وطرح عض‌تعریفاته » ووضع مکاناتعریفات . 
أكثر دقة » وقد استدار فى الكثر مما عرضه عن الاستعارة کتابی عبد القاهر 
الدلائل والاسرار » وکناب اکشاف للزمخشری . ۱ 


تحدث عن الجاز» وهو عنده ضر دان مرسل ¢ واستعارق» والمرسل هو م : 


كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملاسة تست بر التشبيه كاليد إد! 





(۱) السابق ص 4۲ 
)۲( السایق دص ۳ 


استصملت فى النعمة 0 

والضرب الان من الجاز الاستعارة. وهی ماكانت علافته : تشيده متا ۳ 
و ضع أه 4 و قل ید ا لتحقيقية لتحمق معناها ا أو عقله أى 5 ینز ۲ ارا ۱ 
شا 53 ن أن 5 ص عليه ويشار [أيه إشا ره ة حسيةأو عقلية فيقالإن الفط ا 
عن مس )اه الاصل فجمل 5 عل 'سبيل الإعارة ك ق لیب ))۰ 

والملاحظ على تعريف القزوينى آنه : شرح لتعريف عد د اه وكذلك ‏ 
تعر بف 1 سکا کی ¢ 9 إضيرف قبدا ف تعريف الاستمارة . ذلك أن ۱ تقید. 
بالتحقيقية لتحقق معناها حسا أو علا( . 

فالأول كقوله الشاعر : « لدى أسد ا فاك ی ملاح مز مقذف» ی لدی دسل 
فاع ١‏ ْ 

ومن ات ينها الضرب عنده ما يقع التشبيه فيه ذ ى وکات کر ۳ 
أى دلامة اضف دعر 4 (۶) ۰ ۱ ۱ 

آری الشبباء تعجن 1 غدونا 0 پرجلمها وخاز بالیدیید.ن ۰ 

ققد شه رجلمها حيثك م تھا على فوع تعمد ٠‏ .عليه وهوتا ذامبتین 
عو بل ۳ بح رکة دی العاجن ۳ 5-9 لاشتا ن ف مه بل تزلان إلى دام وة 
العجين » وشيه حركة يدا > رکه دی الحابنء فإنه يشى يده جو r‏ 9 





(۱) القزوينى : الایضاح - ص۱4 (<۲) . 

(۲) الإيضاح ‏ <۲ - ص ۱۵۸ 

(۳)القزوینی : مدن اتلخیص - ص ۰۲۹۳ ۰.۲۹6 
(4)الایضاح - <۲ - ص ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ 


د ۷ — 


3 لانقوى ۳ ضرط 0 15 آرھی 8 إل الآمام ¢ ۳ هرا أن 
تسقط على موضع صلب من الأرض فود لو أعتمدت عليه لاترول عه 
ولاتشی 02 , 

وإما أن يكون تميق معناها فى العمل ¢ كقولك لصاحب الرأى السديد ¢ 
أبديت نورآءوأنت ريد ج ٠‏ فإن الحجة ما يدرك باعل من غير وساطة ش 
حس » إذ الغبوم من الالفاظ هو الذى شور القلب ويكشف عن الق لا 
الالفاظ أنفسباء ومنبا قوله تعالى : 

٠ )"( اهدنا الصراط المستقم ) » أى الدين الحق‎ ( ٠ 

وأما وله تصای : ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ) فعلى ظاهر قول 
الشيخ و جار الله » العلامة استعارة عقلية » لانه قال شبه باللباس لاشعاله على 
اللاس ما غشى الانسان والتیس به من بعض الحوادث > وعل ظاهتر قول 
و السکا كى » حسية » لاه جمل اللباس استمارة لا يليه الانسان عند جوعه 
و خوفه من امتقاع اللون ورثائة اة 2 . 

ثم يناقش : هل الاستمارة بجاز عقلى أو جاز لغوی ؟» فمقول : - 

, للہا جاز عقل >منى أن التصرف فى آم عقلى لا لغوى ؛ لاما لا تطلق 
على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله فى جنس المشيه به (5): 





(١1)الإيضاح ‏ <۲ - ص ۱۵۹ 
(۲) الایضاح - <۲- ۱۵٩‏ 
(۳) متن التخلیص ص ۱۵٩‏ 

۳۹۷ - ۲۸۵ متن التخلوص‎ )٤( 


— کار لله 


إذ إن نقل الاسم وحده لوكان ا-تمارة لكانت الاعلام المنقولة مثل يزيد 
ويشكر استعارة » ولا کانتالاستمارة أبلغ من الحقيقة » لانه لا بلاغة فى [طلاق 
الاسم مجردا عاريا عن معناه » ولا صح أن يقال لمن قال : رأيت أسدا یمی 
زيدا » أنه جمله أسداً ک) لا يقال لمن مى و لده أسداً أنه جمله أسداً » إذ إن 
( جعل ) إذا تعدت إلى مفعولين كانت ععی صسير فأفادت إثبات صفة ما 
للشیء 02 , 

وإذا كان نقل الاسم تبعا ال المعنى » كان الاسم مستمملا فا وضع له . 

ثم بعد ذلك يرتضى القزوينى أن الاستعارة , مجاز لغوى » » ويدل على 
ذلك كوا موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا للاعم منم » كالأسد فإنه موضوع 
لاسیع المعروف لا الرجل الشجاع مطلقاء لآنه لوكان موضوعا لاحدهها لكان 
استعياله فى الرجل الشجاع من جبة التحقيق لا من جبة التشيه » وأيضا فلو كان 
موضوعا للشجاع لكان وصفا لا اسم جنس (۲) . 

ذلك هو رأى القرويى فى تلك المسألة » وقد استند فى وجبة نظره إلى رأى 
السكاى النی يرى أن بناء دعس وى الاسدية للرجل على ادعاء أن أفراد 
جنس الاسد قسان : متعارف بطریق التأويل » وهو الذى له غاية الجرأة » 
ومنتبی قوة البطش مع الصورة الخصوصة بشكله » وغير متعارف وهو الذى له 
تلك الجرأة » وهذه القوة لا مع تلك الصورة بل مع صورة أخرى . 

ويتطرق حديث القزوينى إلى قرينة الاستعارة » وهی ما أ واحد کا فى 
قزل رات هیارا کته ۱ 





(۱)الایضاح - ص ۱۱۳ › من التخلیص ( من ص ۲۹۷ - ۳۰۱) 


(۲) من التلخچص - ص .۰۲۹6 ۲۹۵ 


س آنه اس 


فن تمافیوا: السدل والإءانا '. فإن فى أ اننا امد أ 
آی نوزفا تلفغ کانا شعل.نیران . ۱ 
آو ما قلق کقو له +: وصاعقة من نصله تكنى با 
ار : عل ارۇس الافران مس سحائب 
عى خفن ملذاقب:أنامل المددوح » فذكر أن مناك صاعقة » م قال من نصله ! 
فبين أنها من نصل سيفه » ثم قال خمس سحائب » فذ کر عدد أصابع اليد الى هی 
غاية في الجود والندي ساعةالسلم » فبان من برع ذلك غرضه رموالسیف )١(‏ . 
: ویقسم القزؤيى الاستعارة با عتبار الطرفين إلى قسمين : وفاقية 00 ۰ 
فالوفاقة هئ ها أمكن ن المع بين طز فما » کا فى قو له تعالى: ( أومنكان ميثا ` 
a‏ ی ضالا فودینام» رادا به وا اة لا شك فى جواز ماع ۱ 


ف شه ماحل )2 


والعنادية : وهی ما لا يمكر اع رف باق شىء ی 
افا اجتهام. الطرفين فى شىء عتنع کا ارچ اسم المعدوم ل لعدم غنائه 
ومنها التبكمية الايحية » وهرا ما استعمل. فى ده ا نقیضه كةو ۳ ( فبشر م 
عابت ) ( 1 ۱ 

وتتقسم باغتماز. الجامع (-الؤجه ) إلى قسمین : ۳ إا 57 تا 
الطرفين نحو : ( وقط‌نام ف الآرض أم ) فإ القطع موضوع لإزالة الاتصال: ‏ 





(۱) الایضاح - ۲ -ص ۱۹4 1 ۱ ۱ 
. (۲) متن التلخیص - ص 4۳۰۱ ۰۳۰۲ ی وی 0 
(۲) الایضاح - حم .| ص مه[ ,+ ا 0 
(4) الإيضاح | ۲ ۰۱۱۰۱۱۵ متن خی | .۲۰2 ۳۲ 


0 


بين الأجسام الى بعضما ببعض » فالجامع بينه) إزالة .الاجتاغ ااتى هى دای 
نهو مم ).وهی فى القطع اشد 0 ۱ 


وكاستّعارة ای لاسا ط 5 و تفر ر یقبم کتول أن الاين" ۹ 
عم فوق ٠‏ الأحيدب اة کا ثرت فرق اروس ارام 


لان اس أن تجمع 3 شياء ۳ أو و عاء 9 م 1 تتفرق دفعة دن غور 
ترتیب ونظام » وقد استعاره لا تضمن ا الوجه الخصوص وف 
ما أتفق م ن‌ اقل المنوز زمين ف ل الجرب دفعة من غير ب وعم ونسبة ة إلى 


07 5 سیه )۰ 0 1 ۱ ۹ 


فى:ماكان الجا مع فيه غير داخل ف ف ٠‏ قوم الط لطرفينكقولك : > دا بت شمسا 
۱ 11 ار ید إسا 5 نا يتبال و جره ‏ ۵ دامع من التلالؤ وهر غير داخل فى فى مفبوم 
الط رفين معا 4 , 


و تنم عنده باعتا ر الجامع أ ضا إل عامية با ¢ ماش النظ إلى 
قسمين » أصلية و تیه 2 م سم ا إلى کا4 ة أقسام ابتار ) الما دج ( أى 
ما خرج عن ااطرفین والجامع وها : المطلقة » وثافيها المجردة » وثالئها المرشحة 
والترشيح عمد ۵ ا 2 لغ لا شتا له على قق أ1 بالغة وین على تنامى التشبيه 1 ' وق 


له وب ذلك كله والاسته واد اله إلامثلة ید و 2 سبق أن دجدثار عند 


(۱) الایضح | <۲ | صا 
(۲) الساءق / ۲ ص۱1 
(ج السابق / ۲2 / صردد۱ 
(:) السابق | <۲/ ص1 ۱ 


الرازی والوخشرى من قبله )( ۰ 
زارا عاد ليقسمبا إلى استعارة مكنية أو بالكناية ¢ واستعارة تصر حية ¢ 
وثل لذلك بقول الحذلى ( وإذا المنية آنشبت أظفارها )» ولم يفت القزوينى أنه 
یوصی با به تکون الاستعارة حسنة وذلك برعاية حسن التشییه»وآن لا يشم 
راحته لفظا ویوصی بأن يكون اشبه بين الطرفین جلما لا تصير آلغازً كما 
لو قبل رأيت أسداً» وأريد إنساناً خر (۱) 1 
کام يفته ثىء مبم تطرق إليه حديث عبد القاهر .. ألا وهو التفريق بين 
الاستعارة و الكذب ¢ فإن الدءسوى ۳ الاستعارة قامة على التأويل و نصب 
القرينة » إذ إن المراد بها لاف ظاهرها والمتكلم بما لا يستتكف أبدا من إرادة 
غير الظاهر فى الحقيقة وواقع الأمر » آما الكاذب فانه يترا من التأويل وحمل 
كلامه على وجبة أخرى غير التي يفول بها ويزعم صدقبا كا أنه لا ينصب أى 
دليل على خلاف زعمه بل يحاول ما استطاع . 
وف النباية أقول إن القرويى ينيع مدرسته فى دراسته الاستعارة ¢ فرو عیل 
إلى تقسیات المنطق وتعريفاته مع قلة الشاهد » فقد كرر الشواهد الى وردت فى 
كلام سابقيه » وبعامة » نراه يعتمد على العقل فى علاج مسائله البلاغية دون أن 
يسمح للنفس للتدخل الباشم فى التهايش العاطفى مع العمل الآدى فى صورته 
افنية التى كاد تتحصر فى مرمتها فى هز المواطف وحريك الوجدان » وإمتاع 


الذوق وترسته . 


(۱) الإيضاح / <۲ | ۰۱٦٦‏ باورءمتن التخایص/ ۰۳۱۳ ۳۱۰ 
(۲) متن التاخیص / ص ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ الإيضاح ص/۱۷۰ < ۷ ۳۲۱ 
» ۳۲۲ 5 


— ۲۷ ¬ 


ولقد صدقالدكتورشوقى ضيف حیث‌قال : 

« إن المصور المتأخرة منذ عصر الفخر الرازى والسکا کی لم تستطع أن 
تضرف إلى مباحث البلاغة مياحث جديدة من شأنها أن تبق لها على ازدهارها 
الذى رأيناه عند عد القاهر والزخشری » اسوب طبيعى « وهو ما ساد فى هذه 
العصور من الجمود لا فى الملاغه خسب» بل أيضا فى الشمر والثتر » 2( وحةا 
صاغ السکا کی قواعد ار خشری وعبد القاهر صباغة علمية » ولکن هذه 
الصياغة نفا كانت من آهم الاسیاب التی آشاعت الجمود بل العقم فى البلاغة 
إذ ولت إلى قواعد متحجرة » وأصبح عمل البلغاء بعد ذلك شرحبا أو 
تلخيصما ثم شرح التلخيص» مع التغلفل فى میاحث فلسفية ومنطقية وكلامية 
وأصولية أدت إلى وجود کلام معاد مكرر لا ینمی ذوقا ولا یرن ملک . 


وم نأقدم شرا التلخيص احمدبن‌عل بن عبت الكافى السبتكى االقب ببهاء 
الدین(تو فى س:ة/اه) وأهم مصةا' هكتابههءر وس الف راح فى شرح تلخیص 
الفتاح » واه من خلفه على شرح التلخيص سعد الدن بن مسعود بن عر التغتازا نى 
( وف ۱ 2 ) . وکلاهما تحدث عن الاستعارة وم بزد الواحد منم) عا ذ کر 
من قبله على أيدى السکا كى وعبد القاهر والزمخشری والقزوينى )١(‏ . 


يطلنا يعدذلك أبو عيد الله حمد بن سلیمان اللحووى الكافيجى التوق 
1 5207 و لفه الا وذج ف حث الاستعارة €« لية-دم [لينا ملخصا وافيا 
(۱) البلاغة تطور وتاریخ | ۰۳۵۸ 


(۲) السبکی : عروس الا فراح ق‌شرح تلخیص الفتاح ومعه مختصر السه‌د 
للقزويني ومواهب الفتاح لامغرف ۳ الطيقة الآولي جع ۴۳۲ ومابعدها ٠‏ 


- ۲۰ = 


ذهب الوم ف رۇ +۳ الاستء ارق ¢ ومذهب المكا کی ع على وجه ا#صوص . 
۱ د ف مقدمة کنابه : 


قافول کرت الأقوال واشبه 4 ف فا الاستعار بالكنا 1 وق 
ص ت الاستعارة التخييلية وق بیان تلازم) كثرة عبت تکاد آن تلحق الكلام 8 
۳ 0 دق الرام 4 باللفز اج » المتدفقة متا بعضاً ¢ هذا | الوذج جل عقل 
تلك له e‏ تلك الإفوال بعصم اعل دوش « ) ۳ 


e‏ ا بعد ذلك .تحدث عن الاستغارة بالکداية موضا أن الاستعارقوالتعنی 
5 وسملة 6 من و مس ائل الم وأداة ون أدوات الہ أن عن‌دلالات وما e‏ 
امبر باللفظ الظاهر الوفاء بها » يول :- 


۱ إن کل واحد من الاستعارة بالکناية و الاستعارة شخبب بة اجه ومزال » 
عز أصله وليس « ری » على ظاهرة “a‏ فالمنية ف حوقو اك أنشبت المنية أظفارها 
بقلان لپت کال فى و قولك . دنت هنية فلار ن ظبور الدلالة على معناها 
وق تم ارادا الاسامع واا فیهاضا ليست کال ظفار فمل قولك 
أنعب انع أظفاره فر ر سته الا عل ارام ون تقر یب ال یال ذمان.۰»() 


50 ذلك قول و مل الاستما نيجار لغوى » آم مجاز اعقلىء 
وه يمتمد اللذهب اللات والهروف القائل: . بأن الاستعارة مجاز لغ وى» 
مشرأ إل حةقة مهمة ة جداو ومی أن أى خلافٌ فى تحقق القول فى أصالة الجاز 
ودلالاته الجديدة ويخ اصة ى الاستعا رة بحب أن کون هر جعه الأول والاخنر 


مق (1):الكافيجى : الا" عوذج فى بحث الاستعارة / ص ۰ ۲ 
(۲)الا ۳1 دج ف برش الاستعار ۳ ص ۲ ۱ 


-— ۲۰۵ سه 


« إلى اللغة » أو إلى المرب أو إلى النقل عن أثمة اللفة » (۱) 
ویری أن الصعوبة فى القييز بين الحقيقة والجاز راجعة إلى أن « العرب ل . 
یدونوا المجارات تدوينهم الحقائق » إلا أنه یمود فيقول موتا السبب فى ذلك 
وهو أن «الجازات ممنية عل تفاوت الناسات < )( عسب تاوت اعتيارات 
الاذهان )°( وكل ذلك غير داخل حت ضيط وحصر . ومن هنا یختاف ااناس 

فى كنه أص ااجاز کو نه ظا فلا یقطع الاحتال 0( وعثل لذلك هو له ۳ 
۱ نكسرتسفيلتهم و سط عياب البحر موم فيه ده طالا للخللاص والنجاة )°( 


ومکذا باحظ ر الکافیجی» مدی الصعوبة الىيحدها رج لالبلاغة فی‌الوقوف 
على حقيقه الكلة المستعارة هل هی مستعملة فى وضعبا الا"صی۱ الحقيق ) أم 
هى مستعملة » فى وضعبا الفرعى ( الجازی ) » فتطور الدلالة الذى تحدث‌عنه 
عبد القاهر فها سبق يحمل اللفظ لا يتجمد على من العصور إزاء معنى واحد » 
بحيت يظل إلىالا“بد لا يدل على ثىء سواه » بل إنه یکنسب دلالات جديدة 
تستعمل فيها استعیالات حقيقية » ور ما تتوسیت‌دلالانها الأصلية ؛ومنهناتلمب 
للغة دورا كيرا على أيدى أصخام! فى الوفاء بحق متطلبات الحس + فلا أرى 
تطور الدلالة من الحقيقة إلى المجاز إلا مجاراة لاتساع دائرة اس » وهذه سنة 
التطور الى تشمل اللفة بوصفباكائناحما قا ها لاء ذلك !لمو الذى لا يكاد يقف 


ل حول . 


ويذهب بعد الى ما ذهب اليه السابقون من أن الاستعارة بالكناية أبلغ من 


(من ت (o‏ الکافیجی : الاعودج £ عث الاستعارة / ص ۲ ۲ ؟ 


1١ ۰ 


= م۲ ات 


النصريحية لان «الانتقال فیرا دائما کدعوی الشیه بيينة » (6۱ ويعرفبا بقوله : 
هی الامم اامتروكاارموز إليه بذ کر لازم من لوازمه المشبورة شبه ما 
آرید وفیممنه عند الاستعال بالقريئة ععناه الا صللفخرجعنهالاستعارةالنصر عية 
والتجريد والمجاز المرسل فيعكون امم المشبه به بلا سل فيه جاربا فى الاستعارة 
بالكناية م فی‌الاستعارة التصرحية ۲(۰) 
وردف هذا التعريف بتحقيق فلس طويل عن الاستعارة السكنية النى 
أولاها اهعامه فى الدر جةالا ولىمرددا مصطلحات الدلالة الالتزامية » والملزوم 
واللازم ؛ وغبر ذلك مما ليس من ورائه ج ديد يِذ كرغر م أوضحت : 
٠‏ ولاأعتقد أ الكافيجى أضاف شيا إلى البحث الاستعارى أ كثر 
من صياغة جديدة لما ساد مر قبله من أفكار عنها فى أسلوب فاسنى 


منطق ٤‏ 5 علو حل یمه عنبا من الامثلة ۳ عدا la‏ ر ۱ يناه عدد غس گن سمو ۰ 


وؤوه ) فى مؤافيه « 'لمزهر » - نى علوم اللفة وأنواعبا ‏ : وفی الإتقان فى 


علوم الق اه انس اهنا سيم مالس دت ا یدنا عن 


ی "باه 
الاستعاره مقتصرا على تعریفبا فى المزهی (۰)۳ ثم رأيته فى « الانقان فى 


علوم القرآن ۰ يتجاوز انعر يف إلى مان أركان الاستعاره وأقسامبا 9( على 


و 





١ Cs وذ ی حدث‎ RN), 
1 م ا 0 عت لاسما الل‎ 


۳۵۷ ۰۳۹۳ ۰۲۱ ا <| - ص‎ (r) 


۱ LG EF 
٠ )الان م من ص٥٤ إلى پې ا د‎ ( 2١ ۶ 


- ۲۱۱ ~ 


ماعرض سابقوه وقد سیطر عليه طابع السکا کی والتزوینی والس کی وغرهم 
من اهتموا بااتقسهات 6 ودايل ذاك استمرار ااشواهد تفا والا:_كاء 
عليها كلية . ۱ ۱ ۱ 

وعلى المنيج نفسه يسر صاحب و معاهد التخصيص عل شواهد التلخيص » 
اشیخ عبد الرحم بن العباس ( توفى سنة ده هر ) وقد تناول فى الجزء 
الئان من كتابه هذا الاستعارة وقد أعد احا السايقة وفررسا مرتيأء لا غناء 
فيه ۰ () 

أما بهاء الدين العامل صاحب «الكشكول؛ (توق‌نة ٠١۴١‏ ه ) فلم 
.ردق عثه عن هؤلاء إلا حديثا موجزا عن علاقة الخيال بالفكر قائلا : -” 

1 القوة المخيلة لا تستقل مسا 3 دهع إلى رؤية ام و قاله_کرقوا مافظة 6 

وسا القوى العقلية» فن رای كأن أسدا تخطى إليه وتمطى ليفترسه» فالقوة 
المفکرة تدرك ما هية سبع ضار » والذاكرة تدرك افتراسه وبطشهء والحافظة 


تدرك تصر فاته » وهيئاته » والمخيلة هی ال رأت ذلك جما وتضانه ۲ 
ی 2 2 E‏ ی ی ) ( 


وهذا الکلام یذ کر تا بآراء النقاد الحدئین الى تراط بين الخال والقوة 
ثم إنه أيضا ه القوة الحيوية أو الأولية النى تممل الادراك الانساش والفبم 


)1 ( عرد الرحم ان العیاسی : معاهد التنصيص على شو اهد اللخیص (من 
ص ۱۱۲ حتى ۱۷۳) ۱ ۱ 

(۲) اء الدین العامل - الکشکول . | - ص ۰۳۲۸ ۳۲۲۰۳۵۰ 

(؟)كواردج ۷۵۰ ۱ 


~— ۲۱۲ 


يمكنين » وهو عکرار فى العقل‌التناهی لعملية الحقال+الدة ؤ الانا الطلق ۰ (۱) 
ومن هنا كانت الثقة فى ا فيال والمشاعر والاحاسيس التی يعر عنبا » لذلك 
رأينا ورد زورت» ومعه كواردج وغرها هما يدعون إلى الثقة فى الشعور وا تال 
على غو ما کان عند الرومانتمکین » فقول وردز ورث مثلا فى رسالة وجبها 
إلى شاعر داثیء ۱ 

دان مشاعرك قوية» فثق فى هذه المشاعر فسرستمد منبا شءرك ما له 
م تناسق وشكل ¢ 3 تمد الشجرة من القوة والحيوية انى تغذممأ 6 

وقول فو اردج فى حديثه عن شکسییر : الصورة فيا براهين عبقرية 

هذا ما کن وضع ايد عليه عند العام » و لا پفوتنا أن نذ كر فى هذا 
الجال‌الامام «بدر الدين عمد بن‌عبد اللهالز ركشى » صاحب کتاب « البرهان 


a‏ ای رم‌الفر آن» 5( وهو ¥ برد إلا بطابع أدنى سیر » یمدق ذلك فى ذلك 


۱ 0 التحلز ل الذى. أوردهفى کنا, به معا با على عض الایات ا ی حتوی على امتعارات» 
i‏ 13 مادا تقول نت ۳ من رجال تلك المدرسة باحثین لوا إلى | حساسمم . 


فى دزیم الصورة البيانية » ومذا لیم اف رجال اابحث القرآ فى مالس 


عن غير هم من آر نك الذين ردو أ بحام 00 ای تمعيدية 4 خالصة ٠‏ 





)۱ که 557 AV-‏ ۱ 
)۲( الىك تور عتيمى هلال : الثقد الادن 56 داص 2438/4 41/0 
(۴) الزرکش : لارهان في علوم لقرآن . <۲. صن 2۳۲ ۰۲۲۹ ۳۳۵ 


٣‏ س 


J‏ خلاصة 
وهكذا تتوثق صلة هذه المدرسة بالمقايبس العقلية والمنطقية توئقاً شديداً 
وکا فآثرت الرؤية الفلسفية فى علاجما مسائل البلاغة » دون التقيد مما 
لجال أو التنبه إلى قضايا الذوق » فقدامة مشلا براعی ضرورة الاستقصاء فى 
المح دون أى اعتبار جال فى مدح الادح » والقضية فى نظر ه قضية 8 ۳1 دد 


آن بستعرق ملح الادح دون نظر إلى تصوير أو خمالأو عاطفة ؛ ان التصوير ۰ 


والخيال والعاطفة لا خضم للمقاييس العقلية الى سيطرت عل نظر ته 5 


ومن اا ما اق ر من الدرسة اا تنا ر 
وفلسفى من البيئة الثقافية المنطقية ما جده من التعريفات الفلسفية للبصطلحات 
البلاغية على غرار ما جده عند السکا كى من آطراف حد يعن الفلسفةااطبيعية 
حين يعرض للكلام عن وجه الشبه فى بإب التشبيه (۱) وبما نراه أيضا عنده 
اهتامه فى تعريفات للاصطلحات البلاغية بالتحديد اللفظی والضبط المنطق » فق 
تعريفه امجاز يقول : ( وأما الج.از فو الكلمة المستعملة فى غير ما هی موضوعة 
له بالتحقق استعبالا فى الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قريثة مانعة عن إرادة 
معناها فى ذلك النوع » . 

و مد إذ ركز الى كا ى تعریفه هذا ال کین وركبه هذا التركيب يعود اليه 
مدرزاً ملقيا بعض ااضوء الموضح ۰ ر وقولى بالتحقيق احراز ألا ترج 
الاستمارة التى هی من باب ايجاز نظرا إلى دعوى استعیاما فيا هی موضوعةله . 





(۱) مفتاح الغلوم - ص ۰۱۷۸ ۱۹۷ ٠‏ 


س ع | ۲ سب 


وقو لى استعالا فى الغير بالنسبة إلى نوع حقيةتها 'احتراز عما إذا اتفق فى ها 
مستعملة فا :کون موضو عة له لا بالنسبة إلى فوع حقيةتها ... (۱) 
من | خصااس الاخری الجور ع8 ی الذاحية الآد دة 0 ول عخصر فما هو 
الإقلال من ن الشواهد الادية 2 بعد وضع القاعدة . 4 فبذأ قدامة ۳7 صراجة وهو 
صاحب الذهنية العلبية ¢ بأنه e‏ القاعدة آولا f‏ ثم اول اجتلاب الشواهد لما 


اجتلاباً . 60۱ 
والحقيقة أن الامر فى الادب أن الحم الفنى يستخاص من النص الادف 
بعرض النصوص الوفيرة أولا ثم الخاوص إلى حك فیبا أو منبا و ليس المكس. 


شم هذا هو السکا کی سوق شواهد غير أدبية بريئة من الفنية بو ضح با 


0. ۰ مثال ذلك أن ن یکونه عندك شجاع وأنت ”رید أن تلحق جتراءته 
وقوته بجراءة الاسد وقوه فتدعى الامندية له بإطلاق اسه عليه مفردا له فى 
الذكر فتقول رأيت أسدا کی لا بعد جرأته وقوته دون جرأة الاسد وقوته 
مع نصب قريئة مانعة عن إرادة الميكل الخص وص به کیرمی أو يتكلم أو فى 
الخام » أو أن يكون عندك وجه جيل فا ترید آن تلحق وضو حه وإشتراقه 
وملاحة استدارته عا للبدر فتدعیه بدر | بإطلاق اسمه عليه فع إفراده ى ن الذکر 
قاتلا نظرت ال 4 ۳ ببشم 0۰۰۰۰ 





> () السایقص ۱۹۳۰۱۹۲ 
(۲) نقد الشعر - ص ۱۷ ۱۸ 
(۳) الفتاح - ص ۱۹۹ ۰ 


- ۳ — 


وكأن الآدب العرنى قد ضاعت ذصوصه ولم جد ما پستجلب منه شاهدا 
للاستعارة» ولكن السکا كسى مشغول بالبلاغة التعليمية » يقعد القواعد» ٠‏ 
ويضع التعاريف وضرب الأمثلة النعليمية البريئة من الفنية ومن ادال يخم 
بدفه الأمامى . 


ثم من السمات أيضا التى نراها وممتهذه المدرمة ما نراه عند السكا كى 
ان عوط ف الماخضين والشراح من عدم العناية بالنص على الخصائص الفنية 
را کیب فى التعبير الادن . ٠‏ يقول : فى معرض حديثه عن الغرض من التشبيه. 
العائد ال المشبه فى قول الشاعر : 

ولا 0 7 507 ۰ بن الریاض غل ر اشرات 

كان فوق قامات ضعفن با ٠.٠.‏ أوائل السار فى أطرا فك_بريت 

فان صورة اتصال النسار بأطراف الكبريت ليست ۱۶ يمكن أن يقال إنها 
نادرة الحضور ف الذهن » ولا النادر حضورها مع حديث البنفسج » فإذا 
أحضر احضاراً مع الشبه استطرف کشاهدة عناق بين صورتین ۳ و 
نارهم ا '). 

إن املحظ العقلى قد شغل السکا کی » فقرر أن ذكر البنفسج ۲ ای 
ذهنباً حضور السار » ومن هذا طرافة التشبیه » وهو لا بلحظ امال الفنى فى أن 
زهرة البنفسج بررقتها على ساقبا الأحر الواهن كطرف کر یت آزرقت نار ف 
أعلاه » وانتشرت تمرة لتأق على أسفله » وجمال التشبيه هنا عنصراه » اللون » 





۱٩۳  قباسلا‎ )١( 


5ع جه 


والعثيل » وؤرةة » وحرة » ونار قوية ی على الكريت وزهر البنفسج ينوم 
مهت قله غصنه القرمری الضعيف : 
وعکذا زى 1 ا رى وراء الفلسفة باعد بين رؤية هؤلاء وبين الفن » 
والاستعار ة بوصفبا فنا جیا ٠‏ تحتاج إلى حثها فى ضوء اللصوص الآدبية » ا 
تحتاج إلى ذوق أدى مثقف » وتاج إلى معاشرة طويلة للنصوص الى نحتوى 
۱ روائع هذا إلفن » إن الملحظ العقلى الذى غلاب على نحو ث رجال هذه المدرسةهو 
الذى أن هق الروح الآدبية فى مدان نحثها » ورد البلاغة والاستعارة على وجه 
| صوص إلى موازین جافة » لا روح فيبا » ولافن ولا ذوق» ولا جدید » 
ومذا هو اليب الذی‌باعد بين عبد القاهر ودراسته المالية کنموذج فرید لبراسة 
الاستمارة وبين من نو | بغده من الملخصين والشارحین . 
آما استفادة البلاغة من واحی نار الختلفة لافلسفة فيوضحه الاستاذ أمين 
الخولى وله : 
و آما عن تأثير البلاغة «الفلسفة فى نشأم-ا» فذاك آمر له بعده وقد ظبر 
ش ره الحقيقى ما تلاه من أدوار حيأة البلاغة » فقّد عجلت هذه الصلة بلاشك 
تکون البلاغة وظبورها لما أمدتها به من أ اف روز مطل اق رفاك :رجالا 
وكانت تلك ناحية الاستفادة إن عددناها ..(1) 
وإذا كان الآمر كذلك فإننا لا نمدم وجود إشارات تقرب تلك الدرسة ‏ 
بعض الثىء من المدرسة الادبية والمكس صحيح أو عمنى آخر » وعلى حد قول | 


(۱) أمين لول : مناهج محديد فى اللحو والملاغه والتفسير والادب ‏ ص 
۱۷۳ 


ج ۳۱۷ جت 


الدکتور مدارة » © :دما من شك » فى وجود تداخل فى مش هذه ٠‏ 
۱ صائص بين هذه الدرسة وتلك فى باحث بعيئه » فلا نعدم وجود باحث من 
المدرسة الادبية یفرم بالاصطلاح واانحدید والنةسيم کا لانعدم آغر ف الدرسة 
الكلامية یکت من الشواهد و منم باجهال الادن فن الكل الذى يورده ما عفدم 
الاستعارة ووظيفتها فى العمل الادد . ۱ 
فثلا السكا کی زاس المدرسة الفاسفية نكرل عن یت دعام المنطق فى 
البحث ابلاغ ی یقول : إن الاعجاز يدرك بااذوق. «وأعل أن شأن الاعجاز 
نبیر ولامكن وصفهكاستقامة الوزن .رك ولايمكن ا ومدرك 
الاعجاز عندى مو الذوق له ق ليس إلا وطريق اکتساب الذوق طول خدمة هذن 
العلمين .. » نمم للبلاغة وجوه متلثمة ربعا تيسرت حاطة الام نبا اج عليك. . 
آما نفس وجه الاعجاز فلا » () 


ثم ها هوذا الزخشری ومن قبله الباقلانی والرماق يعتمدون فى أسلوب درسهم 
الاستعارة على اراد اللصوص والشواهد وعل وجه الخصوض الایات القرآنية 
معتمدن فى تحلیلپا علالحاسة الاد ية موضحين مافیپا من جال تنفرد به وتختصی .۰ . 
وقد خفف ذلك كثيرا من سطوة التعقيد الخالص وما جعليم فى اظن بعش ٠ ٠‏ 
الباحثين (؟) « محافظين » دون أنه بوضح مؤلاء تماما حدود هذه الحافظة . . 


(۱) کناب مهاية الإيماز للفخر الرازى وأثره فى تاریخ البلاغة المر بية ۱۱ 5 
(۲) مفتاح العلوم - ۲۲۱ ۱ 
۳( انظر الدکتور مصظق الجوينى فی ع مئه (ملامح الشخصيةالصاية فر في ۱ 
الیراسات ی ۱ 


د ۲۱۸ = . 


أما اذ ذهبنا إلى « المدرسة الآدبية ءلرأينا ان التز بو بولع بالتقسے » فیذکر 
بعش عا سن الكلام والشعر » ويكتق بالتقسم دون أن يبسط. رل فى ماهية . 

هذه الفنون وتحليل التصوص : 8 يلقى الضوء على ما فبا من فن وبعال 
7 اناس سدس راهم سلامة » يرى أراءه « بعيدة عن الثقافة. 
اليونانية وبعيدة عن بلاغة أرسظو» 1 إلا ما كان من النقد الذى عکن تسميته 
( نقدا منطقيا ) ما تأثر بن النقاد بعد قدامة ولکن موقف الجرجالى من هذا 
كله كان موه قف الرد. والمدافعة لا لحرص عل ی وحده وتكن الحرص على 
ذوق اللغة » وللرغبة فى أن یمود انقد 0 إلى شىء من الداتية ی ف 

جا قبل ترجمة نطاب وش 


تن فعند المريز الجرجان قدأ صابته عدوي المدرسة الكلامية » لا ۳ ۱ 
من أنصارها ولكن لانه حاجة إلى أن صاجبا فى أرامها ليدفممم عنما . . 

« ويعرض الدكتو ر مد مندون.» لاتجاه و القاضی » العقلى العلمى فیقول ٠‏ 

و ... إن ضاحب الوساظة - مغ ضدق ذوقه: ‏ وسداد أحكامه لم يعمد 
على النقد الكوضؤعى قدر اعتياده على المادی:- العامة التى حاول أن یستخلصبا 
أو أن ينمتا إن كان قد سبق إليها »وذلك إنه عند ظبور الجرجاق كانت أصول 
اللغة قد استقرت:وكذلك قواعد المروض والاحو ؛ وطذا نراه يرجع إلى تلك 
الا" صول‌واقواعد ارد إليها ما أختلف الذاس فى الحكم عليه من شعر التفی 


وغیره (') ۰ 





(۱) د. ۰ ابراهم سلامة. : بلاغة أرسطو بين العرپ وین - ۲۵ 
(۲) اند ای عدد المرب - ۲۲ : 


مین 


۲۱4 


وها هوذا أبو هلال ذو احصول الوفیز من الا“دب نظمه ونثره یمان فى غير 

موضع من كنابه عن نفوره من مذهب الكلاميين )١(‏ ومع ذلك ری فى 
مضیارهم حين نسمعه يقول : )٩(‏ . ش 

« إن لبلاغة تدرس للاستدلال على إعجاز القرآن وجعل ذلك الاعجاز 
ا يرهانياء 

هذاوغيره ما عکن وضع اليد عليه فى موضوع دراسة الاقساد والبلاغيين 
الاستمارة » ومم کا رأينا ما بين میتکر وجامذ يقف عند حدود ثابتة لایتعداها 
لیسیق غیره » ومکذا تصبح الاستماره فنا قائما بذاته فى بلاغنتا العر ية القد عة؛ 
فنا جدیرا بالاهتام والرعاية . حى [ذا فتشنا فى کتب النقاد الماصرین الحديثة 
بوجه عام وجدناها تزخر ده الرعاية » الا أن مافیبا من دراسات تعتمد اعتهادا 
تكاد يكون كاملا على ماترجموه اعلام البلاغة الا“وربية من دراسات جالية فى. 
موضوع الاستعارة » بعضبا ما نراه فى بلاغتنا القد عة والاخر جلد كل الجدة» 
وسیتضح لذا ذلك فى باب‌من مبحث آخر يدرس الاستعارة ضمن قضايا الذقد 


عند النؤاد العر ب وغیرهم . 


( © ۲) الصناعتين ص ۰۱۲۹ ۱۱ 
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سد |۲۳ — 


فبسرس الموضوعات : 
القدممة ۱ ( ۱۱ - ۱۱) 
٠‏ (القسم الاول) 
مفهوم الاستعارة فى وث المدرسة ال دبية 


)۱( بدرث الاغويين و الرواة : ۱ ۱ ۱۷۱ =( ` 
نشاط البحث اللفوی فى القرن الرابع المجرى ب اتصاله ببجوت البلاغة # 

تعر يف ابن جنى للحقيقة والجاز_ابن فارس(۳۹۵ ه) بر طبينالمجازوا لاستعارة 
أثره فى التعالى من بعده ( ۸:۳۰ ) - أبو عبيدة وكتابه مجاز القرآرن 
( ۵۲۱۰ -ماذا كان يمنى بكلمة مجاز - ؟ - خلطة بين المعنى التفسيرى اللغوى 
والعنی المجاز البراق موقفة من الاستمارة » واتتقال.العنی فيبا ‏ الرد على ما 
ذهب إليه واضع مقدمة تلخيص البيان من أن المجاز البیانی القابل للحقيقة لم 
يكن ق حسمان أى عبيدة - موقف ابن قتيرة ( ۲۷۹ ه۵ )من نظا رة أمتاذه 
الجاحظ إلى الاستعارة -دفاعه عن المجاز فى القرآن - الفرق بين الاجاز والكذب 
تعريفه الاستعارة يشمل جيع أنواع المجاز ‏ بيانه الحدف منها - استقلاله عن . 
سابقيه وسخريته من مذهب الفلاسفه فى النقد. ‏ محاواته بناء دراسة الاستعارة 
.على أساس تطبيق تذوق - البرد ( 86؟ ه ) ونظرته إلى للجاز ‏ حديثه عن 
الاستعارة ععنی‌النقل - عبوب نظرة البرد إلىالاستعارة ‏ دلائل ذلك الرأىى. 


1 .معالجته موضوع التشييه ‏ رأى الدکتور طبانة والزد عليه - علب وكنابه قواعد 
E‏ الشغز (a ۱ ١‏ ت الكتاب ول عاولة تفا وصلت لت ادراسة سان 


. . الشض دراب منظمة ب اهتهامه بالشاهد الععرى.  الرأی فى ذلك‎ ٠ 


~ ۲۳۲ = 


(ب) بحوث النقاد والبلاغيان عنم (141-44) 
۱ وق مقدمتبم الجاحظ ( 77٠5‏ ه) - وهو آول مصنف عر واشار إلى 
الجاز ولاستعارة م) يعد آول ما سجل منما «العنی البيانى فى ال لفات العرية - 
. الجاحظ يقصد بالجاز الثىء الق بل للحقيقة ‏ تسمیته الاستعارة بالجاز البعيد - 
استاله, التشیبه الدلالة على معی الاستعسارة ‏ إجراؤه الاستعارة - [شارات 
الجأ دظ لا تکوز ن تفت سانيا تما بذاته ‏ تأر ابن قتبية به - ابن العتز 
(۵۱۲۹۱) وتعريفه الاستعارة - تعريف ابن قتيية أوفى من حد ابن المعتز - 
و إهتيام ابن المعتر ‏ بالجانب التطبیق فى درسه الاستعار ی منهج ان العتر فى 
دراسته البديع لم يكن - ابن طباط) ( ۰۳۲۲۲) يتحدث عن التشبيه فى كتايه 
عبار الشعردودن: الاستعارة- الأمدى ( 701 ه ) فى موازنته يضع مقياس 
تحسن الاستعارةفى إطار عمود الشعرالعری الامدىيلتق فى كتين ما ارتآه بآراء 
فلاسفة اند الاو رف الحديث ‏ اعماد ۱ لامدی على الجانب التطبيق التحليل فى 


٠‏ دراسة هذا الفن ‏ حديث الفاضی الجرجانى ( ۳۹۲ + ) فى وساطته عن البديع 


٠‏ وصوه - حديئه “عن الغلو والمت الغة فى الصورة الاستعارية ‏ قصور الجانب 
التطبيق عن خدمة مبحث الاستعازة ‏ شروط حسن الاستعارة عنده ‏ اعتیاده 
على الذوق الادی وسيلته ؤ. إدارك ذلك - تفريقه بير الاستعارة والنشييه 
محذوف الاداة - أبو هلال ( ۲۹۵ ه) . يعرف الاستعارة التعريف المأثور 
عند ابن العتر وقدامة والرمای - کشفه الاغراض الى تجوز بعملية النقل فیبا - 

الرمالى يقش أثر أى هلال فى تفضیله ما يدرك بالحواس على ما يدرك بالعقلی 
فى الاستغارة_خلط ان هلالءبنالاستعارةوالتشسه۔ لاجدید لای هلال [لاماأمكنه 
عقده من مقارنات يز المسن والمستبجن منها - باب الاستعازة عند أنى هلال 


يعد معرضتتاً أدبا للتعريز الصون بالاستعادة فى الشعر العری واه ٠‏ رأي 


3 


— ۳۲ س 


الدكنور الجويى - الشريف الرضی (4.5ه ) مرادفته .سين لفظى استعارة 
ومجاز - خاطه بين التشبيه والاستءارة ب تداخل الاستعارة واللكناية. عنده - 
دأى الدکنور الجوينى نى میج الشريف الرضى ‏ الشريف الرضی تخصص لفظة 
( مجاز ) تخصیصا بلاغیا بعد أن كان مدلوشا اللفوی متسعا عند , آن عبیده » 
- ااسید اارقضي ( ۴۱ ه ) درس الاستعارة فى نطاق لا الختارة دون 
تدخل منه - الرأى نی ذلك - حديث ابن رشیق عن الجاز ( 401 ۵ ) ربطه 
.. الاستعارة بالجاز ». بيانه ادف من الاستخدام الجاز ی و یه وى وجوب ‏ 
:ملاحظة الصلة بين اللفظ وما استعير له - حديثه عن الغلو والممالغة نى الصورة - 
حديثه عن الاستعار أت غير المفيدة -وضوح فکر ته وسلامة تنظممه‌در سهالسبای 9 
سبقه إلى إدراك الفرق بين الاستعارة المفردة والاستعارةالقثيلية ؛ وآن‌کلسم| 
من الكش ديه إلا أ غير آلته - ابن سئان اشفاجی( 5ه )يساك ی دراسته 
البديع مسلك قدامة - شرحه تفريقه الرماق ‏ بیانه فض لالاستعارة على الحقيقة 
مجاراتهأ باهلال يعدم تعريف بي نالاستعارةوالتشبيه_بانهالمقبول والمرفوضمن 
۰ الاستماره - رأيه فى بلاغة الاستعارة. المبنية على استعارة أخرى ب مالفته هذا 
الرأى - رژبة عامة لمنوجه ۰ عبن الفاهر اجرجانی (4191ه ) يدرس الام تعارة 
ضن نظريته فى النظم - حديثة عن المج از » تقنیمه إياه إلى لغوی وعقل - 
الاستعاره مجاز 'لغوى علافته المشاءهة ‏ حديثة عن الاستعارة نحت إسم البديع 
أوا ينات - جمعه الاستعارة والنشبيه والقثيل فى صعيد واد الآبواب. 
الثلاثة تمثل عناءه ما نعنيه .اليوم بالصورة الأدبية - الاستعاره قائمة حلى الادعاء 
لا النقل - الاستعارة مفيدة وغسين مفردة ل اشتراطه وج ود رابطة 
١د‏ ارقو يةةبين تعن لم والمستعان منهد_ووظدفة الاستعارة فى العمل الاد قبت تقسيمه 
الابتعارة “( ولاو ل امرة:). إلى تصن ية ومكتية. وان يشير: إلى التسهمية مکذا 


مب ۳۲۸ سس 


صراحة - “فريقه بين الاثنين ‏ المكنية أبلغ من التصر بحيه ولبهاذا ؟ وا فقن 
افرق من الاستهارة والقثيل ‏ والفرق بين الاستمارة والنشهيه عذوف الآداة 
ش خطوع الاستہ ارة نيج عبد الق اهر التحلیل اللغوى التذوق ربط بين لمعاف 
والببان: ‏ فوئر ذلك الرأى فى منبج عبد للقاهن ۰ عرد الوز<ت اازملگائی 
١ (‏ ٥ه‏ ) يلخص مقاصد الدلائل والاسرار ويتأثر بالروح الا ية لعيد القاهر 
ق معالته مسائل البيان - ضیاء الدين ابن الأثير ( ٩۲۷‏ ه ) ورأيه فى فضل 
الجاز والحقيقة ومی‌یکون لا حدهماالسبق ف الفايرة [بنالآثير یتناول‌الاستمارة نحت 
. کلة (سان) :كلءة ان عامة فى نظره و:کاد تکون م رادفة لكامة ( نديع ) - 
المجاز عنده توس فى الكلام وتشببه ‏ واستعاره - :مر يفه الاسعارة بو كد 
ضروزة وجودالقريئة_الته ريف خرح‌الاسته‌اره المكنية ابن الآثير پوضحالسیب 
فى قسمية الاستعارة بالاستعارة (ولاول مرة ) د حديثه 7 الاستعارة »ن 1 
الوضوح والاغراب ماذا یی لیر الأثر بقلة الاستمارة فى القرآن لكريم - 
تفصيلالقول فى ذلك - اعتماده فى دراسة الاستماره على ذوقه الادی - ان الآثير 
1 پستوعي * ما کت ابات عبد القاهن والرعشری والفخر الرازى من قبله - 
این أبى الاصبع الصری ( 04+ ۵ ) يدرس الاست‌ارة نحت [-م البديع - 
اعتباده فى تمریفما عل"تمریف الرمانی والرازی - اليب ف هذا اعتاده على 
الخال >لله ‏ تسمیته الاسته‌ارة الأصلية بالكثيفة ‏ والتبعية باللطيفة - کلامه 
.عن الاستعارة التخديلية ‏ تأئرء بعد القاهر فى تعلیل الاستمارة على آسس جمالية 
- وظيفة الاستعارة فى الکلام - يحي ابن حمزة العلری ( ۷۱ ) تنأول 
ماهية الاستعارة موضحا سيب آسمیتبا مناقشته تعاريف السامهین 9 اع 
الاستعارة عنده - لاذا الاستعارة از لغوى ؟ ‏ فرق ببن الاستعمارة احفقه 
والخمالية. اذا کانتالاستعارةالرشحة أبلغ من‌الجردة ؟ » آی فى متبجالعلوي 
د (خلامة تو ضح منوج اليراسة البلاغية بر جالات المدرسة الادبية 1 


) الق اتا ( 
مقهوم الاستعارة فى بحوتٌ مدرسة المتكلمين  -١4#(‏ الخ)- 


مقدمة - من أعلام المدرسة قدامة بن جعفر ( ۵۳۳۷) » تحدث عن 
الاستمارة دون تعريف لما يانه صلة الخيال فى الشعر با لتشیبه والاستمارة 
النقاؤه علناء النقد در فى مذا الیحت - اعتیاده فی تقو مه الصورة الشعرية 
على ماحتوی له من حکم وغعان - إقلالهمنالشواهد واعاده على التقعيد - اطانب 


۱ الفلسفی فى ممه وا اره فى 09 ج درسه الاستعارى ۰ 


أبو عیسی الره‌انی ( ۸۵۳۸۰ ) - الما بوضح كيفية التحول العی نی 
الاستعار ة - تعریف الرمای للاستء‌ارة لا عنع دخول غرها معرأ الاستعارة . 
والجانب الحسى فيا - الجانب ل التطبيق يعتمد على القرآن الكرم - بحث الرمانی 
1 2 ت كام لبحوث ابن قتيبة - وظيفة الاستعارة وتمزها عز ن ابر بالحقيقة 
- ظاهرة التجسیم فى الاستعارة ورأى الرماق فما - التقاؤه 7 الرأى بالنقاد 
الحدثين ۔ رظ اباقلانی ( ۰۳ ۵) دين الاستعارة والتشبيه 1 دراسته قائمةعلى 
أساس تطبيق_حديثهعن بلاغةا لاستعارة_حديثه عن الام و الم منا- ال مخشر ی 
( ۵۲۸ ه ) فى كشافه يطبق کذرا ما قرره عبد اله هر عن الاستعارة ‏ حدیثه 
"عن (مسمى) الاستعارة بالكناية . تحليله الاستعارات فى كثر من الاى لبيان 
: الفید منم وغر الفید - الرد على الد کنو عمد حسنین أنو موسی فم ذهب اليه 
نادرق ول من آدرث الاستعارة ف اقرف ب والضحیم أن المرد 
صاحب هذا السیق - اازمخشری پدرس ار شیح والتجريد نى الاستعارة دراسة 


تذوقية جالية: أير الصورة الحسية نی آفبم - حدیثه عا أسماه المکس نی الكلام ٠‏ 


- ۲۲۲ لم 


أو استعارة التقيض نمض ) الاستعارة العنادية ( ہے گیل القاهر او من أضاف 
ضيف من أن الاستعارة التى سميت بعد ااز مخشری بالعنادية من إضافاته فى ع-لم 


٠. البيارن‎ 


از خشری مجمل التمثيل ( الاستعارة المركية ) قسبا للاستعارة ‏ خلافا لما 
ذهب لبه المتأخرون حين جماو التمثيل قس) من الاستعارة - حديث الفخر 
اثرازی عن الدلالات ( 1۰5 ه ) وعن اجازن اللغوى والءةقلى ‏ حدیثه عن 
الاستعارتين التصر حية والمكنية - ليس من صحة الاستعارة حمن التصریح 
بالتشبيه-نوع المبالغة فى الاستعارةالفرق بينباوبين الكذب_الإلغازفى الاستعارة 
ورأيه فيه - جری الراذىف (ثر ااز مخشری - تقسیم الاستمارة إلى م‌شحةو جر دة 
مآ خف عليه فى هذا الصدد ‏ رأى الدکتور هدارة فى کناب نهاية ال(یماز للرازی 
واضافاته لباحث عبد القاهر الملاغية ۰ السکاکی ( ٠١٦۲١۹‏ ) یتناولالاستمارة 
نحت عل ( البیان ) حاو لته الفصل بين البحوث البلاغية الثلائة ( العای -ابیان 
والبديع ) الاستعارة تصرعية وحقيقية وخيالية وقطمية واحتالية ‏ انقسام 
الاستعارة إلىخمسة آقسام(باعتبار المستعار له)-طبيعة الاستعارة الكنية - قرينة 
الاستعارة . ش 


الطريقة اى تناول بها السكاكى موضوع الاستمارة وعيوبها - التنوخى 
(ق/اه) يتحدث عن الاستمارة <سديثا فاسفیا خالصاء لم يزد فيه عما قأله 
السابقون - تعریف الفزوینی ( ٠۹۳۹‏ ) للاشتعار ة شرح لتءعريف عرد القاهر 
لها الاستعازة مجاز لغوى عنده - تفس الاستعارة باعتبار الطرفین إلى و فاقبة 


و عنادية تمه لي اھا[ لي عامیق و خاصیةو مكنيةوتصر ية »-الكافيجي(۵۸۷۹) 


— VY — 


يكرر ماقاله السابقون فى مؤلفه ( الا مو ذج فى بحث الاستعارة ) معتمدا مذهب 
السکاکی - وعلى الطريقة نفسها يسور صاحب معاهدا التنصیص »عبد الرحجم 
بن العباس ٩۱۳(‏ ۵ )- بهاء الدين العامل 5-5 ه ) لم يزدف>ثه الاستعارة 
عيا حدثدا به عن صلتها بالخيال ما يذكر نا بمو قف النقاد المحدثين منهذ ءالةضية. 
(خلاصة توضح خصائص مارأيناه فى طريقة هذه المدرسة ). 7 


أهمالمصادر وام راخ 


۰ م الامدی را و ركام الحسن بن ابش ون ی الآمدى البق ی الوق .: 
سنة ۳۷۰ هم 3 0 
١‏ - المواذنةبين ألى تام حبيب بن أوس الطائی‌التونی فى الموضل عام | ۵۲۳۱ 
وأف عبادة الو ليد بن عبيد البحترى الطاق المتوفى عام ۲۸6 ه- بتحقيق السيرد 


أحمد صقر . ط وزارة الثقافة . 


۰ 0 
- بلاغة آرسطو بين العرب واليونان ‏ ط ١‏ - الا جلو المصرية 1۹0۰ ۰ 
E ۰‏ - الحاىالمصرى - التوفی۹۳۷ه) 
المثل السائر فى أدب الكاتب و الشاعر - تقدم وتعلسق الدکتور أحمد 
الحوفى والدکتور بدوى طبانة - القسم الثانى - نشر نهضة مصر - ط ۲ ۱۹۷۳ ۰ 
٠‏ [خسان عباس ( دکتور ) . 
۽ - فن الشعر . ط بیروت ۰۱۹۵۵ 
٠.‏ أحمد عبد ااسید الصاوی ( دکتور ) 
و - النقد التحلیل عند عبد القاهر الجرجانى ‏ ط امه العامة للکتاب - 
الاسكندرية ۱۹۷۹ ۰ 
- فن الاستعارة - دراسة تحلبلية فى الب لاغة والنقد - مع التطبيق على 
۰ الادب 5 ط اه العامة - فرع الاسكندرية ۱۹۷۵ ٠‏ 
۰ ابن أف الإصبع المصرى ( ٥۸۰٥‏ - ۵4+ ه) 


35 بدیع القرآن نحيق الد کتور حدى شرف 2 ط -(١‏ نوضة مص ۰۱۹7۷ 


ات 


» مین او 
۸ - فن القول - دراسة مقارنة تصير البلاغة فن اقول - نشر دار اک - 
ط الحلی ۱۹:۷ ۰ 
۹- مناهج كفيك د لحر و اللاقة ويروالا طؤ ج داوا المصرفة 
5 
۰ بدوی طبانة ( دکتور ) ۱ 
٠‏ - أن هلال العسکر ی ومقاییسه البلاغية نط م الا باون هو ١‏ 
٠‏ التتوخی(الامام زین الدین آبوعبدانه:_ أجدأعيان ال الناسلبجرت) 
۰ - الاقصی القرّیب - ط-ه مطبعة العادة: عصن.ب ( مدون تارتیت) ٠٠‏ 
٠‏ اللعالیی ( الاعام أبو منصور. عبد ال ملك ین مد.د توق م4 ه) / 
۲ - کتاب فقه اللغةوأسرارالعر ية - ط ۱ - المطيعة الادنبة صن ۷ بهم وج 
٠١‏ علب ( أبو العباس آحمد - التوق ۲۹۱ ه).. 
۳ - قواعد الشعر - مصطفی البای الحلبى ر القاهرة ۹4۸( + 
. الجاحظ ( أبو عثان عبرو بن عر التوفی:ههبدها) ی 
١4‏ - البيان والتييين . ط هارون الأول ۱۹0۶ 2 
وهای ای و هو 
+ الررجای (انظر عبدالقاهی) . ار 
٠.‏ ارجای ( القاضى على بن عبد العزیز التوق ۳۹۲ه) 
٩‏ الوساطة بين المتنبى و خصعمه . حقیق وشرح محمد آپو فلا يامم 
وعللالبجاوى ط الحلبى 
٠‏ أبن جنی (آبو الفتح عثيان التونی ۲۹۲م( ۱ 
۷ | حصاتص -حقيق جمد النجار < نة ٢و۷‏ » سنة »< م 


x 


د و ابت 


سثة.و. وو دار الكتب المضرية . 
٠‏ حفنى شرف (دكتود) 
۸ - التصوير البيالى . مكتبة الشياب المذيرة ۰۱۹۷۰ 
٩‏ - الصور البيانية بين النظرية والتطبيق . ط ۱ مهضة مصر ۱۹۹۵ ۰ 
٠‏ الرازی (فخر الدن المتوفى >.ه) 
۲۰ - نباية الإيجاز فى دراية الاعجاز . ط القامرة ۱۳۲۷ . 
۰ابن رشق القیرو ای( توق۳(؛ه) 
:1م - الممدة فى ضناعة الشعر ونقده ‏ ط أمين هندية ۱*۲۵ »ط بيروت 
» الرماى (أبو الحسن على بن عيسى الرمانی التو +م6ه) ۰ 
۲ النكت فى (عجاز القرآن - ضمن ثلاث رسائل بتحقق‌الد ر نو ماو 
سلام . ط دار المارف 
٠‏ اازمخشری (توف ۵۳۸ ه) ۱ 
۳ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعیون تاویل فى وجوه 
التأويل ‏ ط أولى ‏ للطبعة الهامم۱۳۸۵ ه . 
٠‏ السكاى (أبويعقوب بوسف - توفى 375م) 
4 - مفتاح العلوم. ط مصر ۵۱۳۱۷ 
٠‏ ابن سنان الخفاجى ( الامبر أبو مجدین سعید بن‌سنان الخفاجى الحلى - 
التوق 7و ه) ۱ 
۷۵ -سر الفصاحة - صححه وعلق عليه .عبد التمال الصعیدی - ط محمد 
صبیح ۱۹۰۲ 
٠‏ السید المرتضى ( أبو القاسم على بن الطاهر - المثوفى ۰:۳ ) 
م - الآمالى - يتحقيق محمد أف لفضل | برافم دار الکتبغه ٠ ۱٩‏ 


- ۲۲۱ ~ 


(^۲ السيوطى ) الإمام جلال الدن المتوق‎ ٠ 
۰۱۹۲۵ الإتقان فى علوم القرآن  ط ۲ - المطبعة الأزهربة‎ - ۷ 
آلزهرفی علوم اللغة وأنواعبا - شرح وتعليق وحواشىحمد جاد المولى‎ - ۸ 
وعلى البجاوى » وحمد أبو الفضل  عيسى الحابى - = بدون تاريخ‎ 
. الشريف الرضى (توفى وم‌م)‎ ۰ 


۹ - تلخيص ألبه مان ق موازات أله رأن - - تحفیق ګیل عیل الفی رن 
غسار البای همحر ۱۹6۵66 . 


٠‏ شوق یف (دکنور) 
۰ البلاغة تطور وتاريخ ‏ ط دار المعارف ۱۹۹۵ 
٠‏ أبن طباطبا العلوى (تونی ۵۳۲۲) 
۱ - عا ر الشمر 8 حقیق الدكتورطه لجاجزى والدك و رزغلولسلام ١.0‏ 
٠‏ عبد القادر حسين ( (دکتور) ۱ 
۲ - القرآن والصورة البيانية ‏ ط لبضة مصر ۱۹۷۵ . 
٠‏ عبد القاهر ارجاف (توفى 4۷۱م) 
3-5 - أسرار البلاغة - تعليق احمد مصطفى الحراغى - الکنبةالتجاریقر بهم 
۶ .- دلائل الاعجاز - اصحیح الشیخ محمد عبد - القاهرة ۲۳۱ ه 
٠‏ آبو عبيدة (معمر بنالمثتى ‏ توق ۲۱۰ هم 
۵ - مجازالةرآن ‏ عارضه بأصو لتوعلق عليه الد کتو ر محمد فواد کر 
نشر عمد سای الجا بجی - مصر ط١‏ 6م. 
٠‏ عز الدين اسماعيل (دکتور) 


۱ انس اجخالية قالنقد العربى _ط ١‏ - دار الفکر - القاهرة ١٥۹٠م‏ 


ند ~ 


۵۳:۶ أبن فارس (توق‎ ٠ 
-.الصاحبی.قفقه اللغة وسئن العرب‌فی کلامم! . مطبعة. لو ید المكتبة‎ ۷ 
۱ ۵۱۳۳۸ المملفية‎ 
(A1 - E ه أبن قننية (أبو محمد عند الله .ین بن مد .بن فتبة‎ 
الشعر والشعراء . جزءان . ط الحلبى . تحقيق وشرح الحو ها دن‎ - ۳۸ 
۱ ۳" ۰ 2 ۹ 
م تأويل مشكل اقرآن . بشرح وتحقيقالسيد أحمد صقرطدار العارف‎ 
۱ | 64 
القروینی (جلال الدين أبو عبد الله محمد بنقاضى القضاة سعد الدین‎ » 0 
)۷۳۹ أبو عبد الرحن القزویی الو‎ 
. تاه فى علوم البلاغة (المعانتى والبيان ا شرحللمژ اف‎ 1 
۱۹۷/۱ ۰ على مخنصر تلخمص الفتاح . ط عمد على صبیح - القاهرة‎ 
م٠۹۰٤‎ - ۱ متن التلخيص . شرحه الشيخ عبد الرحن الرقوقى ط‎ - ١ 
0 المرد 10 بو العباس ك بن يزيد توق 946ه)‎ ٠ 


+ - الکامل - - شرح | اشینابراهیم الدجمونى ط عمد صبیح ‏ مصر ۷ ۸۱۳ 


۱ محمد حسین بو مومى (دکتور) 
ج ‏ البلاغة القرآنية فى تفر الوق وآلرما ف الدراسات البلاغية 
ط دار الفكر العری (بدون تاريخ) ۰ 
71 م۳ (دکتور) 
7 أثر القرآ ن فى تطور النقد العرّى . طم - دار المعارف 1951م 
»محمد زک العشیاوی (دکتور) ۱ 
٠‏ و - قضايا النقد الآدبي والبلاغة . سکاتب العرف ۱۹۹۷ ۰ 


» محمد حمد عناق 
٠ء‏ . النقد التحلیل 250 الا ns‏ 
٠‏ حمد مصطق هدارة (دنور) ۱ ۱ 
حم ا i‏ السترقات فى النقد لعرف ا الابجلو ا : 


و عمد ساون( ی ا 


٠ 0 ١‏ المد المنيجى عند فرط اة عصر سر (بدون اكاديخ) 
٠‏ مصطة ى الصاوى الجوينى (دکتو ۳ ی 
هه ملاح اة اس ل الدراسات اق القرن 0 امجری 
ط وزارة الثقافة ٠‏ 
معطي اف ار 
e‏ الادية - مكتبة مصر (بدون تاربخ ) 
٠‏ ابن اللمعتر (عبد الله) توفى ۵۲۹5 
١ه‏ البديع ‏ شرح محمد عبد المنعم خفاجی. نشر عيسى البافى ٥٤۹٠م‏ 
٠‏ أبو هلال العسكرى (الحسن بن عبد الله بن سبل هبةمه) 
بای کتاب الصناعنين (ال تابه والشعر) ط ۱ مصر ۵۳۱۹ء ط ۲ ۱۹۷۱م 
٠‏ حى س حمزة العاوی - ۵۷۵۱ . 
۳ الطراز ‏ التضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز <۱ رل 
المقتطف ۰۱٩۱‏ ۱ 


— rm 


ار کرو می (لاسل) 

وه قواعد النقد الادن . ترجمة عمد عوض عمد . القاهر ۱۹۵۶ 

٠‏ رتتشاردز ( آیفور آر مسترونم) 

وه میادی.النقد الادبی . ثر جمة د. محمده‌صطفی بدوی - طوزرارةالثقافة 
٠‏ كروتشيه (بندتو) 

ا رسمه اى لوق ع5 المنارقك ۱500 
م کواردج 
۷ه کولردج - ساسلة نوا بغ امک والفر بى ترجمة الدکتور محمد حصطفی بدوی 


هو يب 


و قعی ایا الطبع بعش الا خطاء » و آشیر‌هاهنا إلى (حضما ۳ إهموب إدراك 


العی بو جو 2ھ ۰ 


الصحيفة السطر الا الصواب 
۳۹ هامش(ع) وأثرها وأثرها 
3 ۱ عراضها ‏ عرّاصبا 
۸ ۰ الاخير وتو ضيه توضيحه 
۸۸ (ه) . فصارت أشباحهم فصارتطاأشياحهم 
ااشطر الثاف 
۱۱۸ 7 م گس کسان 
مه س (۱) من الامش و تقضی وتقفی" 
تب« ۱١‏ يننا بش 
۱۹ 4 فحضر فحصر 
۱۹۸ ۰ طور طود 
۳۰۷ ۱5 يطلنا يطالءنا 


( ے .وله اد ) 





رفن ۸۱/6 و 


رقم الایداع ۲۹۱۸ / ۱۹۷۹ 


